
  

أسَانيَِّةُ  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ
 وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا

 

 وترتيب   جمع  
يأخِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنأ  مَةِ  الشَّ  :الأعَلََّّ

 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  2  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
  

 

 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 3  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102: ]آل عمران

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  4  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 

الَايِا  ةٍ للِإعا ا حْإ مُ دِينُ را لَا ِسإ  الْإ

حْمَةِ حَتَّى باِلْحَيَوَ  حْمَةِ.. دِينُ الرَّ انَاتِ مَهْمَا فَإنَِّ الْْسْلََمَ هُوَ دِينُ الرَّ

بُ »لَمْ يَقْبَل أَنْ تُحْرَقَ قَرْيَةُ النَّمْلِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمصَغُرَتْ؛ فَإنَّ النَّبيَِّ  لََ يعَُذِّ

 إِلََّ اللهُ 
ِ
 .(1)«بِعَذَابِ الله

أنََّ نبَيًّا »بَرَ: لَمْ يَقْبَلْ أَنْ يَنزِْلَ الْعِقَابُ بغَِيْرِ النَّمْلَةِ الْجَانيَِةِ، فَأَخْ  صلى الله عليه وسلمإنَّ النَّبيَّ 

نزََلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَرَصَتهُْ نمَْلةٌَ، فأَمََرَ بِمَتاَعِهِ أنْ ينُقْلََ، ثمَُّ أمََرَ بِحَرْقِ قَرْيةَِ 

تيِ قَرَصَتْكَ -النَّمْلِ، فَقاَلَ: فَهَلََّّ نمَْلةًَ وَاحِدَةً!!  ةً -يَعْنيِ: عَاقِبِ الَّ . أهَْلَكْتَ أمَُّ

 . لْنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْكَ.»(2) تسَُبِّحُ اللهَ 

 .صلى الله عليه وسلمهَذَا هُوَ نَبيُِّكُمْ 

                                                           

 ڤ(، من حديث: ابنِْ مَسْعُودٍ 5268، و2675أخرجه أبو داود ) (1)
ِ
، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

قْناَهَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم قَ هَذِهِ؟»فيِ سَفَرٍ، فَرَأَى قَرْيَةَ نمَْلٍ قَدْ حَرَّ إنَِّهُ لََ »: قُلْناَ: نحَْنُ، قَالَ  «مَنْ حَرَّ

بَ باِلنَّارِ إلََِّ رَبُّ النَّارِ   (.487« )الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في  ،«ينَبَْغِي أنَْ يعُذَِّ

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2241(، ومسلم )3319، و3019أخرجه البخاري ) (2)

مَرَ بِقَرْيةَِ النَّمْلِ فَأحُْرقَِتْ، فَأوَْحَى اللهُ إلِيَهِْ: أنََّ نَمْلةًَ قَرَصَتْ نَبيًِّا مِنَ الْأنَْبيِاَءِ، فَأَ »بلفظ: 

ةً مِنَ الْأمَُمِ تسَُبِّحُ؟ ، فَأوَْحَى اللهُ إلِيَهِْ: »... وفي لفظ:، «أفَيِ أنَْ قَرَصَتكَْ نَمْلةٌَ أهَْلكَْتَ أمَُّ

 «.فَهَلََّّ نَمْلةًَ وَاحِدَةً 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 5  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 گ       گ ک ک﴿: دِينٌ جَاءَ رَحْمَةً للِنَّاسِ أَجْمَعِينَ، قَالَ 

 .[107]الأنبياء:  ﴾گ     گ

 .(1)«إنَِّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ »فيِمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ 

حْمَةِ..  املَِةِ التي تَشْمَلُ كُلَّ الْْحَْيَاءِ.إنَّهُ دِينُ الرَّ حْمَةِ الشَّ  الرَّ

 ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
َّةٍ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه بيَنْمََا كَلبٌْ يطُِيفُ بِرَكيِ

أَيْ: - اكَادَ يقَْتلُهُُ العَْطشَُ، إذِْ رَأتَهُْ بغَِيٌّ مِنْ بغَاَياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ، فنَزََعَتْ مُوقَهَ 

                                                           

/ رقم 3« )معجمه»، وابن الْعرابي في (685)رقم « العلل»أخرجه الترمذي في  (1)

« أمثال الحديث»(، والرامهرمزي في 1000/ رقم 3« )الشريعة»(، والآجري في 2452

« مسنده»(، والقضاعي في 100، رقم 35/ 1« )المستدرك»(، والحاكم في 13)رقم 

« شعب الْيمان»(، وفي 158/ 1« )الدلَئل»(، والبيهقي في 1161، و 1160/ رقم 2)

(، من طريق: مَالكِِ بْنِ سُعَيْرٍ، عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِ 1340قم / ر2)

ومَالكُِ بْنُ سُعَيْرٍ: ، «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

 (.7018/ ترجمة 3« )الميزان»صدوق، انظر: 

دًا »الترمذي: قال  عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَرْوُونَ هَذَا  -يعني: البخاري-سَأَلْتُ مُحَمَّ

(، 192/ 1« )الطبقات»، أخرجه ابن سعد في «مُرْسَلًَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ صَالحٍِ، عَنِ النَّبيِِّ 

، مكتبة الرشد(، من طريق: وَكِيعِ بنِْ 31782)رقم « المصنف»وابن أبي شيبة في 

احِ )ا (، 2(، من طريق: عَليِِّ بنِْ مُسْهِرٍ )15)رقم « مسنده»(، وأخرجه الدارمي في 1لْجَرَّ

« العلل»كلَهما: عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ صَالحٍِ، مرسلَ، بمثله، وقال الدارقطني في 

وَابُ (: »1897/ مسألة 10)  أي: الْرسال.« وَهُوَ الصَّ

(، 2599(، وأصله في مسلم )490« )الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: 
ِ
إِنِّي لمَْ أبُعَْثْ لعََّانًا، وَإنَِّمَا »بلفظ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.بعُِثتُْ رَحْمَةً 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  6  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
هَا  فَسَقَتهُْ إيَِّاهُ،  -أَيْ: فسَقَتِ الْكَلْبَ -فَسَقَتهُْ ، -أَيْ: باِلْخُفِّ - فاَسْتقََتْ لهَُ بِهِ  -خُفَّ

 .(1)«فغَُفِرَ لهََا بهِِ 

رُ منِْ دِينٍ يَرْحَمُ رَبُّهُ مَنْ رَحِمَتْ كَلْبًا، وَهِيَ بَغِيٌّ منِْ بَغَايَا بَنيِ  فَكَيْفَ يُتَصَوَّ

رُ منِْ دِينٍ يَرْحَمُ مَنْ أَنْزَلَهُ مَنْ كَانَتْ كَذَلكَِ لرَِحْمَتهَِا كَلْبًا أَنْ إسِْرَ  ائِيلَ، كَيْفَ يُتَصَوَّ

 لََ يَحُثُّ عَلَى رَحْمَةِ الْْنْسَانِ؟!! بأَِنَّهُ يُتَّهَمَ 

ةٍ دَخَلتَِ امْرَأةٌَ النَّارَ فِي هِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  رَّ

؛ أَيْ: منِْ (2)«رَبطَتَهَْا فَلَمْ تطُعِْمْهَا وَلمَْ تَدَعْهَا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الْأرَْضِ 

نََّهَا لَمْ تَرْحَمْ هَذَا الْحَيَوَانَ، فَكَيْفَ بمَِنْ لَمْ 
ِ

بُهَا الُلَّه؛ لْ هَا، هَذِهِ امْرَأَةٌ يُعذِّ هَوَامِّ

 يَرْحَمْ إنِْسَانًا منِْ بَنيِ آدَمَ؟!

 
ِ
أنزُِعَتِ »للَِّذِي كَانَ يَذْبَحُ شَاةً وَأُخْتُهَا تَنظُْرُ إليْهَا:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمَةُ مِنْ قَلبْكَِ، ترُيِدُ أنْ تمُِيتهََا مَوْتاَتٍ؟!  .)*(.(3)«الرَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2245(، ومسلم )3321، و3467أخرجه البخاري ) (1)

 (.2242(، ومسلم )3482، و 3318، و 2365البخاري )أخرجه  (2)

(، 11916/ رقم 11« )الكبير»(، وفي 3590/ رقم 4« )الْوسط»أخرجه الطبراني في  (3)

(، من حديث: ابْنِ 7570، و 7563، رقم 233و  231/ 4« )المستدرك»والحاكم في 

أَنْ يَذْبَحُهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ ، مرفوعا، قَال: أَنَّ رَجُلًَ أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ ڤعَبَّاسٍ 

 «.أتَرُيِدُ أنَْ تُمِيتهََا مَوْتاَتٍ هَلََّّ حَدَدْتَ شَفْرَتكََ قَبْلَ أنَْ تُضْجِعَهَا»: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 (.24« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 

منِْ جُمَادَى  1الْجُمُعَةُ  -« الْمِصْرِيِّينَ  دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015-2-20 |هـ1436الْْوُلَى 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 7  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

آنِ الإكا  ا مِنا الإقُرإ ها ادا عا تإ أابإ دَّ ما تا ةِ الَّتِي اسإ ا حْإ نِيفُ دِينُ الرَّ ا ا الْإ ةِ دِينُنا نَّ السُّ رِيمِ وا

ةِ؛  فا َّ ةِ الَإشَُا وِيَّ با      گ گ       گ ک ک﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ النَّ

 .[107]الأنبياء:  ﴾گ

دًا  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ؛ أَيْ: أَرْسَلَهُ رَحْمَةً  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ جَعَلَ مُحَمَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ، لَهُمْ كُلِّهِمْ، فَمَنْ  حْمَةَ وَشَكَرَ هَذِهِ النِّعْمَةَ؛ سَعِدَ فيِ الدُّ قَبلَِ هَذِهِ الرَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ  هَا وَجَحَدَهَا؛ خَسِرَ فيِ الدُّ  .(1)«وَمَنْ رَدَّ

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[13]الحجرات:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇ

أَنَّهُ خَلَقَ بَنيِ آدَمَ منِْ أَصْلٍ وَاحِدٍ وَجِنسٍْ وَاحِدٍ، وَكُلُّهُمْ منِْ  -الَىتَعَ -يُخْبرُِ »

اءَ، وَلَكنَِّ الَلَّه  بَثَّ منِهُْمَا  -تَعَالَى-ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَيَرْجِعُونَ جَمِيعُهُمْ إلَِى آدَمَ وَحَوَّ

قَهُمْ، وَجَعَلَهُ  مْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ أَيْ: قَبَائِلَ صِغَارًا وَكِبَارًا، رِجَالًَ كَثيِرًا وَنسَِاءً، وَفَرَّ

جَْلِ أَنْ يَتَعَارَفُوا؛ فَإنَِّهُمْ لَوِ اسْتَقَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمْ بنِفَْسِهِ لَمْ يَحْصُلْ 
ِ

وَذَلكَِ لْ

التَّوَارُثُ، وَالْقِيَامُ بحُِقُوقِ بذَِلكَِ التَّعَارُفُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّناَصُرُ وَالتَّعَاوُنُ، وَ 

جَْلِ أَنْ تَحْصُلَ هَذِهِ الْْمُُورُ 
ِ

الْْقََارِبِ، وَلَكنَِّ الَلَّه جَعَلَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ؛ لْ

ا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّعَارُفِ، وَلُحُوقِ الْْنَْسَابِ.  وَغَيْرُهَا، ممَِّ

 أَتْقَاهُمْ، وَهُوَ أَكْثَرُهُمْ طَاعَةً وَانْكفَِافًا وَلَكنَِّ الْكَرَمَ باِلتَّقْوَى، فَ 
ِ
أَكْرَمُهُمْ عِندَْ اللَّه

عَنِ الْمَعَاصِي، لََ أَكْثَرُهُمْ قَرَابَةً وَقَوْمًا، وَلََ أَشْرَفُهُمْ نَسَبًا، وَلَكنَِّ الَلَّه تَعَالَى عَليِمٌ 

                                                           

 (.338/ 5« )تفسير ابن كثير» (1)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  8  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
  

ِ
نْ يَقُومُ بذَِلكَِ اَاهِرًا لََ خَبيِرٌ، يَعْلَمُ مَنْ يَقُومُ منِهُْمْ بتَِقْوَى اللَّه  اَاهِرًا وَبَاطِناً ممَِّ

 .(1)«بَاطنِاً، فَيُجَازِي كُلَا بمَِا يَسْتَحِقُّ 

ما الُله  رَّ دإ كا ا فِِ  لاقا يعا ما ِ مإ جَا ُ را لَا خَّ سا سُلِ، وا الِ الرُّ سا إرِإ لِ وا قإ ما بِالإعا ةا آدا يَّ ذُرِّ

وا  مُ الدَّ ُ را لَا خَّ سا نِ، وا وإ اتِ الإكا با يِّ هُمإ مِنإ طا قا زا را ، وا لهِِمإ مإ رِ لِْا حإ فُنا فِِ الإبا السُّ ، وا ِّ ابَّ فِِ الإبَا

ظِيما  ضِيلَا عا اتِ تافإ لُوقا اخإ ثِيٍر مِنا الَإ لَا كا لاهُمإ عا فاضَّ ارِبِ، وا اشا الَإ اعِمِ وا اطا  قَالَ تعََالىَ: ،(2)الَإ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک      ک ک ک﴿

 .[70راء: ]الإس ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

مَ بَنيِ آدَمَ » وَهَذَا منِْ كَرَمهِِ عَلَيْهِمْ وَإحِْسَانهِِ الَّذِي لََ يُقَادَرُ قَدْرُهُ؛ حَيْثُ كَرَّ

سُلِ وَإنِْزَالِ الْكُتُبِ،  مَهُمْ باِلْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَإرِْسَالِ الرُّ كْرَامِ، فَكَرَّ بجَِمِيعِ وُجُوهِ الِْْ

 ليَِاءَ وَالْْصَْفِيَاءَ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.وَجَعَلَ منِهُْمُ الْْوَْ 

بلِِ وَالْبغَِالِ وَالْحَمِيرِ وَالْمَرَاكِبِ  ﴾گ گ گ﴿ كَابِ منَِ الِْْ عَلَى الرِّ

فُنِ وَالْمَرَاكِبِ،  يَّةِ، وَفيِ الْبَحْرِ؛ فيِ السُّ : منَِ ﴾ڳ ڳ ڳ﴿الْبَرِّ

وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلََبسِِ وَالْمَناَكِحِ، فَمَا منِْ طَيِّبٍ تَتَعَلَّقُ بهِِ حَوَائِجُهُمْ إلََِّ  الْمَآكِلِ 

رَهُ لَهُمْ غَايَةَ التَّيْسِيرِ.  وَقَدْ أَكْرَمَهُمُ الُلَّه بهِِ، وَيَسَّ

هُمْ بهِِ منَِ الْمَناَقِبِ ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ : بمَِا خَصَّ

لَهُمْ بهِِ منَِ  تيِ لَيْسَتْ لغَِيْرِهِمْ منِْ أَنْوَاعِ الْمَخْلُوقَاتِ، أَفَلََ يَقُومُونَ  وَفَضَّ الْفَضَائِلِ الَّ

                                                           

 (.946)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.289)ص: « التفسير الميسر» (2)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 9  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

بشُِكْرِ مَنْ أَوْلَى النِّعَمَ وَدَفَعَ النِّقَمَ، وَلََ تَحْجُبُهُمُ النِّعَمُ عَنِ الْمُنعِْمِ فَيَشْتَغِلُوا بهَِا 

 .(1)«سْتَعَانُوا بهَِا عَلَى مَعَاصِيهِ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ، بَلْ رُبَّمَا ا

دٍ  لا لِِاحا ا؛ فالَا فاضإ أإنِِا مُ مِنإ شا لَا ِسإ لَا الْإ ادِئِ الَّتِي أاعإ ابا مِ الَإ ظا اسِ مِنإ أاعإ ا النَّ لا بايإ دإ  إنَِّ الإعا

ى؛ وا قإ التَّ لِ وا ما نِ الإعا دٍ إلََِّّ بِحُسإ لَا أاحا  بْنِ عُمَرَ  عا
ِ
 أَ : »ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ اللَّه

ةَ فَقَالَ:  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ اللهَ قَدْ أذَْهَبَ عَنكُْمْ عُبِّيَّةَ »خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ

، وَفاَجِرٌ شَ 
ِ
قِيٌّ الجَْاهِلِيَّةِ وَتعَاَظمَُهَا بآِباَئِهَا، فاَلنَّاسُ رَجُلََّنِ: برٌَّ تقَِيٌّ كَريِمٌ عَلىَ الله

، وَالنَّاسُ بنَوُ آدَمَ، وَخَلقََ اللهُ آدَمَ مِنَ التُّرَابِ، قَالَ اللهُ: 
ِ
   ڃ ڃ ڄ﴿هَيِّنٌ عَلىَ الله

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

.(2)«[13]الحجرات:  ﴾ژ ژ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْ 
ِ
  ڤدِ اللَّه

ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ رَبَّكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَلََ لِأحَْمَرَ عَلىَ  ، وَلََ لعِجََمِيٍّ عَلىَ عَرَبيٍِّ وَاحِدٌ، ألَََ لََ فضَْلَ لعِرََبِيٍّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

 أتَقْاَكُمْ أسَْوَدَ، وَلََ لِأسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إلََِّ باِلتَّقوَْى
ِ
. أَخْرَجَهُ (3)«، إنَِّ أكَرَْمَكُمْ عِندَْ الله

عَبِ »، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ «الْحِلْيةَِ »أَبوُ نُعَيمٍْ فيِ  .«الشُّ حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  ، وَصَحَّ

 

                                                           

 (.539-538)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

(، 3828(، وابن حبان )793د بن حميد )( واللفظ له، وعب3270أخرجه الترمذي ) (2)

 (.3270« )صحيح سنن الترمذي»وصححه الْلباني في 

« شعب الْيمان»(، والبيهقي في 3/100« )حلية الْولياء»أخرجه أبو نعيم في  (3)

 (.313« )غاية المرام»(، وصححه الْلباني في 5137)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  10  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 

مِ:  لَا ِسإ ةِ الْإ ا حْإ الِِِ را عا  مِنإ ما

نِّ  ارِ السِّ كِبا اءِ وا فا عا ةُ بِالضُّ قا فا  الشَّ

ارِ  مِنإ  امُ كِبا تِِا احإ الِ، وا فا اطإ الِإ اءِ وا فا عا ةُ بِالضُّ قا فا مِ: الشَّ لَا ِسإ ةِ دِينِ الْإ ا حْإ الِِِ را عا مِّ ما أاها

ةٍ، قُوصا نإ ا ما يرإ امِلاةا غا هُمإ كا مِ حُقُوقا ما ِ وِي الَإ اءُ ذا طا إعِإ ، وا نِّ : صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ  السِّ

 .«هَلْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إلََِّ بِضُعَفَائكُِمْ »

 .)*(.(1)«بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلََّتِهِمْ وَإخِْلََّصِهِمْ ».. وَفيِ رِوَايَةٍ: 

رَفِ وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّ  هُ منَِ الشَّ سْلََمُ الْكَبيِرَ حَقَّ وْقيِرِ؛ لمَِا خُصَّ بهِِ وَقَدْ أَعْطَى الِْْ

بْقِ فيِ الْوُجُودِ وَتَجْرِبَةِ الْْمُُورِ.  منَِ السَّ

ةِ للِهِ فيِ أَمَدٍ طَوِيلٍ،  وَإجِْلََلُ الْكَبيِرِ هُوَ حَقُّ سِنِّهِ؛ لكَِوْنهِِ تَقَلَّبَ فيِ الْعُبُودِيَّ

                                                           

: سَعْدِ بْنِ أَبيِ (، من حديث2896، رقم 6/88) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .«هَلْ تنُصَْرُونَ وَترُْزَقُونَ إلََِّ بضُِعَفَائكُِمْ »: صلى الله عليه وسلموَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ 

، بدَِعْوَتهِِمْ وَصَلََّتهِِمْ »...(: 3178، رقم 6/45)«: المجتبى»وزاد النسائي في 

 .«وَإخِْلََّصِهِمْ 

)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ(، الْخَمِيسُ « تَيْسِيرُ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ »ى: منَِ التَّعْليِقِ عَلَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013-9-26 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  20



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 11  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

نََّ الَلَّه 
ِ

غِيرِ؛ لْ  .)*(.تَّكْليِفَ رفَعَ عَنهُْ ال -تَعَالَى-وَرَحْمَةُ الصَّ

مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيعَْرِفْ حَقَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

، وَالْحَاكمُِ فيِ (2)«كَبيِرِناَ، فلَيَسَْ مِنَّا ، «الْمُسْتَدْرَكِ ». وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

؛ أَيْ: لَيسَْ عَلَى سُنَّتنِاَ، أَوْ لَيسَْ منِْ أَهْلِ الْكَمَالِ «مِنَّا فلَيَسَْ : »صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ 

 .(2/)*.منَِّا

  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 
ِ
  أَنَّ سَبَبَ رَحْمَةِ اللَّه

ِ
نْسَانُ خَلْقَ اللَّه أَنْ يَرْحَمَ الِْْ

 
ِ
  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤ: فَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
مَنْ لََ يرَْحَمُ » صلى الله عليه وسلماللَّه

                                                           

)بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ( )ص:  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

1583.) 

يَا فيِ  -أيضًا-(، وأَخْرَجَهُ 353للبخاري )رقم « مفردالْدب ال» (2) نْ كتاب »ابْنُ أَبيِ الدُّ

يُّ فيِ 186)رقم « العيال
/ تحقيق أيمن 351« )مَكَارِمِ الَْْخْلََقِ »(، وَالْخَرَائِطِ

(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 7353، رقم 178/ 4« )الْمُسْتَدْرَكِ »البحيري(، وَالْحَاكِمُ فيِ 

عَبِ » حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 10473/ رقم 13« )الشُّ « صَحِيحِ الَْْدَبِ الْمُفْرَدِ »(، وَصَحَّ

 (.271)رقم 

)رقم « جامع الترمذي»(، وفي 4943)رقم « سنن أبي داود»والحديث بنحوه في 

 بْنِ عَمْرٍو 1920
ِ
(، 1919)رقم  -أيضًا-« الجامع»، وفي ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1921، وفي )رقم ڤسِ بْنِ مَالكٍِ من حديث: أَنَ 

)بَابٌ: فَضْلُ الْكَبيِرِ( )ص:  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

1578.) 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  12  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «النَّاسَ لََ يرَْحَمُهُ اللهُ  

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ » صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الرَّ

مَاءِ  حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، . (2)«الرَّ

، وَغَيْرُهُمْ   .)*(.وَالتِّرْمذِِيُّ

 

                                                           

 (.2319« )صحيحه»(، ومسلم في 7376، و 6013« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

، »...(، وزاد: 1924« )جامعه»(، والترمذي في 4941« )سننه»رجه أبو داود في أخ (2)

حْمَنِ، فَمَنْ وَصَلهََا وَصَلهَُ اللهُ وَمَنْ قَطعََهَا قَطعََهُ اللهُ  حِمُ شُجْنةٌَ مِنَ الرَّ هَذَا »وقال: ، «الرَّ

(، وفي 925) «الصحيحة»، والحديث حسنه لغيره الْلباني في «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

 (.2256« )صحيح الترغيب والترهيب»

 -5 -20 |هـ1437عْبَانَ شَ  منِْ  13 الْجُمُعَةُ  –« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 13  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

رُوبِ  ُ تُهُ فِِ الْإ ا حْإ مِ: را لَا ِسإ ةِ الْإ ما ظا الِِِ عا عا  مِنإ ما

تَّى فِِ  ةِ حا ا حْإ اةِ الرَّ اعا لَا مُرا تإ عا دا دَّ ا حِيا شا تِها ما ظا جا عا مِ أاوإ لَا ِسإ مُ فِِ الْإ تِ الإقِيا لاغا دإ با لاقا

 ُ سْلََمِ منِِ امْتدَِادِ الْحَرْبِ، وَالْقِتاَلِ لغَِيْرِ الْمُقَاتلِيِنَ؛ فَ  رُوبِ؛الْإ لْتَ مَوْقفَِ الِْْ إذَِا تَأَمَّ

 
ِ
ينِ، وَعُمْقَ سَمَاحَتهِِ؛ فَعِندَْمَا يَأْتيِ النَّهْيُ الْقَاطعُِ منِْ رَسُولِ اللَّه أَدْرَكْتَ عَظَمَةَ هَذَا الدِّ

مْنىَ ، وَمنِْ خُلَفَائهِِ صلى الله عليه وسلم يوُخِ، وَالزَّ يَعْنيِ: -عَنِ اسْتهِْدَافِ: النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ، وَالشُّ

حِينَ، وَالْْجَُرَاءِ -أَصْحَابَ الْعَاهَاتِ  هْبَانِ، وَالْفَلََّ ؛ تَعْلَمُ عِندَْئذٍِ الْمَوْقفَ (1)، وَالرُّ

                                                           

 ( وَغَيرُه، منِ حَدِيثِ: ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَ 2728)رقم « مُسندَِهِ »أَخْرَجَ أحمَدُ في  (1)
ِ
سُولُ اللَّه

وَامِعِ »إذَِا بعََثَ جُيوُشَهُ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  ، وإسْناَدُهُ حَسَنٌ لغَِيرِهِ.«لََ تقَتْلُوُا أصَْحَابَ الصَّ

أِ »وأَخْرَجَ مَالكٌِ فيِ  (، وسَعِيدِ بنِ مَنصورٍ في 10، رقم 447/ 2رِوَايَةَ يَحْيَى )« المُوَطَّ

« الكبرَى»(، والبَيهَْقِيُّ في 144/ 3« )المُشكلِ »(، وَالطَّحَاوِيّ في 2383)رَقم « سُنَنهِِ »

يقَ 18152و 18125/ رقم 9) دِّ  ڤ(، من طُرُقٍ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

امِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ  لْكَ وَكَانَ أَميِرَ رُبْعٍ منِْ تِ  -بَعَثَ جُيُوشًا إلَِى الشَّ

وَامِعِ فَاترُْكُوهُمْ وَمَا »، قَالَ لَهُ: -الْْرَْبَاعِ  إنَِّكَ سَتجَِدُ قَوْمًا حَبَسُوا أنَفُْسَهُمْ فيِ هَذِهِ الصَّ

حَبَسُوا لهَُ أنَْفُسَهُمْ، وَإنِِّي مُوصِيكَ: لََ تَقْتلَُنَّ امْرَأةًَ، وَلََ صَبيًِّا، وَلََ كَبيِرًا هَرِمًا، وَلََ 

بنََّ عَامِرًا، وَلََ تعَْقِرَنَّ شَاةً وَلََ بعَِيرًا إلََِّ لمَِأكَْلةٍَ، وَلََ  تَقْطعََنَّ  شَجَرًا مُثمِْرًا، وَلََ تخَُرِّ

قَنَّهُ، وَلََ تغَْلُلْ، وَلََ تجَْبُنْ  وَلََ تغَْدِرْ، وَلََ »وزاد في روايةٍ:  ،«تحَْرقَِنَّ نحَْلًَّ، وَلََ تغَُرِّ

منُِ وَالْْعَْمَى لَيْسَا منِْ أَهْلِ الْقِتَالِ فَأَشْبَهَا  ،ڤهُ عَنْ عُمَرَ ورُوِيَ نحَْوُ ، «تُمَثِّلْ  وَالزَّ
= 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  14  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 باِلْمُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ.« الْمَدَنيِِّينَ »الْحَقِيقِيَّ للِْْسِْلََمِ منِِ اسْتهِْدَافِ  

لْتَ هَذِهِ الْْصَْناَفَ:  يُوخَ، الْمَعْتُوهِينَ، الْْجَُرَاءَ، »إذَِا تَأَمَّ النِّسَاءَ، الْوِلْدَانَ، الشُّ

هْبَانَ، الْعَبيِدَ، الْوُصَفَاءَ  حِينَ، الرُّ لْتَ هَذِهِ الْْصَْناَفَ أَدْرَكْتَ أَنَّ «الْفَلََّ ؛ إذَِا تَأَمَّ

 ءِ فيِ مَجْمُوعِهِمْ يُمَثِّلُونَ مَنْ لََ يَنتَْصِبُونَ للِْقِتَالِ، وَلََ يُشَارِكُونَ فيِ وَقَائِعِهِ.هَؤُلََ 

وَمنِْ هُناَ جَاءَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ بحُِرْمَةِ قَتْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ منِْ أَهْلِ الْمُقَاتَلَةِ 

 باِلْمُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ. وَالْمُمَانَعَةِ، أَوْ كَانَ منَِ الْمَدَنيِِّينَ 

وَهَذَا النَّهْيُ عَنِ اسْتهِْدَافِ الْمَدَنيِِّينَ منِْ غَيْرِ أَهْلِ الْمُقَاتَلةِ وَالْمُمَانَعَةِ لَمْ يَأْتِ 

، وَإنَِّمَا جَاءَ النَّصُّ عَلَى الْمَنعِْ منِِ  ، وَلََ تَرْجِيحٍ مَصْلَحِيٍّ نَتيِجَةَ اخْتيَِارٍ فقِْهِيٍّ

ا يَرْفَعُ دَرَجَةَ هَذَا اسْتِ  ، ممَِّ هْدَافِ أَغْلَبِ هَذِهِ الْْصَْناَفِ ببَِيَانٍ نَبَوِيٍّ وَوَحْيٍ إلَِهِيٍّ

 النَّهْيِ فيِ نَفْسِ كُلِّ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنِةٍَ إلَِى أَعْلَى دَرَجَاتِ الْحَذَرِ منِْ مُخَالَفَتهِِ.

  وُجِدَتِ امْرَأَةٌ » قاَلَ: ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
، صلى الله عليه وسلممَقْتوُلَةً فيِ بعَْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّه

                                                           
= 

يْخ الْهَرِم.  الْمَرْأَةَ وَالشَّ

حُ الذي لَ يُقَاتلُِ ومثِلُْهُ أصحابُ الصنائعِِ، فقد قالَ عُمَرُ  ا الفَلََّ اتَّقُوا اللهَ فيِ »: ڤأَمَّ

حِينَ فَلََّ تَقْتلُُوهُمْ  أَخرجَهُ سَعيدُ بنُ مَنصورٍ في  ،«إلََِّ أنَْ ينَصِْبُوا لكَُمُ الحَْرْبَ  الفَْلََّّ

ننَِ » (، والبيهقِيُّ فيِ 33120)رقم « المصنف»(، وابنُ أبي شَيبةَ في 2625)رقم « السُّ

« المُصَنَّفِ »(، بإسْناَدٍ صَحِيحٍ، وأَخْرَجَ ابنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 18159/ رقم 9« )الكُبرَى»

/ 9« )الكُبرَى»(، والبَيهَقِيُّ فيِ 1917)رَقم « مُسندَِهِ »(، وأبو يعلَى في 33130)رقم 

ارَ المُْشْرِكيِنَ عَلىَ عَهْدِ »(، بإسنادٍ صَحيحٍ، عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: 18160رقم  كُنَّا لََ نقَْتلُُ تجَُّ

 .«صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللهِ 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 15  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 
ِ
بيْاَنِ  صلى الله عليه وسلمفَنهََى رَسُولُ اللَّه حِيحَينِْ »أَخْرَجَاهُ فيِ «. عَنْ قَتلِْ النِّسَاءِ وَالصِّ  .(1)«الصَّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ رَبَاحِ بْنِ رَبيِعٍ 
ِ
فيِ غَزْوَةٍ، فَرَأَى  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 .«انْظرُْ عَلََّمَ اجْتمََعَ هَؤُلََءِ؟»اسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًَ فَقَالَ: النَّ 

 .«عَلَى امْرَأَةٍ قَتيِلٍ » فَقاَلَ:

 
ِ
 «.مَا كَانتَْ هَذِهِ لتِقَُاتلَِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

مَةِ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ  قَالَ: قُلْ »فَبَعَثَ رَجُلًَ فَقَالَ:  ، قَالَ:ڤوَعَلَى الْمُقَدِّ

، قَالَ: (2)«لخَِالدٍِ لََ يقَتْلُنََّ امْرَأةًَ وَلَ عَسِيفًا حَهُ الْْلَْبَانيُِّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »

 .)*(.(3)هُوَ الْْجَِيرُ  وَالعَْسِيفُ:

 

                                                           

 (.1744(، ومُسلمٌِ )3015، 3014أَخرجَهُ البُخارِيُّ ) (1)

 (.701« )الصحيحة»(، وصحح إسناده الْلباني في 2669أخرجه أبو داود ) (2)

(، مادة: 245/ 9« )لسان العرب»(، و236/ 3« )النهاية»(، و1404/ 4« )الصحاح» (3)

 )عسف(.

منِْ  1لْجُمُعَةُ ا -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015-2-20 |هـ1436جُمَادَى الْْوُلَى 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  16  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 

دإ  ا بِالإعا الِا ادُوا الإعا لمُِونا قا ةِ الَإسُإ ا حْإ الرَّ  لِ وا

ةَ الْغَاشِمَةَ هُمُ الْغَرْبُ وَلَيْسُوا الْمُسْلمِِينَ.  إنَِّ الَّذِي اسْتَخْدَمَ الْقُوَّ

 ،
ِ
ةِ لغَِيْرِ اللَّه نْسَانَ منَِ الْعُبُودِيَّ تيِ تَعْتقُِ الِْْ ةَ الَّ يَّ إنَِّ الْمُسْلمِِينَ حَمَلُوا الْحُرِّ

تيِ جَاءَ بهَِا النَّبيُِّ وَحَمَلُوا الْكَرَامَةَ وَالْمُسَاوَ  إلَِى كُلِّ  صلى الله عليه وسلماةَ، وَحَمَلُوا الْقِيَمَ الْعُلْيَا الَّ

 أَرْضٍ وَطأَِتْهَا أَقْدَامُهُمْ.

لْمِ، ثُمَّ اسْتُخْدِمَ  سْلََمِ كَانَ لرَِدِّ الْعُدْوَانِ وَالظُّ يْفِ فيِ الِْْ إنَِّ اسْتخِْدَامَ السَّ

يْفُ وَيُسْتَخْدَمُ، وَيُسْتَخْ   إلَِى السَّ
ِ
ينِ؛ لتَِصِلَ كَلمَِةُ اللَّه دَمُ، ويُسْتَخْدَمُ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 أَنْظمَِةٌ كَافرَِةٌ مُجْرِمَةٌ اَالمَِةٌ.
ِ
تيِ تَحُولُ بَيْنهََا وَبَيْنَ كَلمَِةِ اللَّه عُوبِ الَّ  الشُّ

سْلََمِ. يْفِ فيِ الِْْ  فَهَذَا اسْتعِْمَالُ السَّ

ذِينَ اسْتَخْدَمُوا لْمِ وَالْقَتْلِ ارْتَكَبُوا كُلَّ مَظَاهِرِ العُنفِْ،  إنَِّ الَّ يْفَ فيِ الظُّ السَّ

ذِينَ فَعَلُوا ذَلكَِ غَيْرُنَا،  هَادَةُ الَّتيِ أدَْلىَ بِهَا الَّ ليِلُ: تلِكَْ الشَّ  «جُوسْتاَفْ لوُبوُ»وَالدَّ

هِيرِ  لَ مَا بَدَأَ بهِِ )رِيكَارْدِيُوسْ( كَانَ »؛ إذِْ يقَُولُ: «حَضَارَةِ العَرَبِ »فِي كتِاَبِهِ الشَّ أَوَّ

؛ أَنَّهُ قَتَلَ منِْ مُعَسْكَرِ الْمُسْلمِِينَ ثَلََثَةَ آلََفِ أَسِيرٍ )أَسِير! أَسِير!(،  الِْنْجِليِزِيُّ

لَقَ لنِفَْسِهِ سَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ إلَِيْهِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ عَلَى نَفْسِهِ العَهْدَ بحَِقْنِ دِمَائِهِمْ، ثُمَّ أَطْ 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 17  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

ا أَثَارَ  لْبِ ممَِّ ينِ الْيَُّوبيَِّ  -يَقُولُ )لُوبُو(-العِناَنَ باِقْترَِافِ القَتْلِ وَالسَّ صَلََحَ الدِّ

هُمْ بأَِذًى، وَأَمَدَّ )فيِليِبْ( وَ)قَلْبَ  النَّبيِلَ الَّذِي رَحِمَ نَصَارَى القُدْسِ، فَلَمْ يَمَسَّ

بَاتِ وا  .)*(.لْدَْوِيَةِ وَالْزَْوَادِ أَثْناَءَ مَرَضِهِمَاالْسدِ( بالمُرَطِّ

نْسَانيَِّ  نْسَانيَِّةَ وَلَوْ كَانَتْ كَافرَِةً، وَيَحْتَرِمُ الْجَسَدَ الِْْ سْلََمُ يَحْتَرِمُ النَّفْسَ الِْْ الِْْ

مَاحُ، وَعِنْدَمَا  وَلَوْ كَانَ مَقْتُولًَ عَلَى الْكُفْرِ؛ فَإنَِّهُ يَنهَْى عَنِ الْمُثْلَةِ، عِندَْمَا تَشْتَبكُِ الرِّ

نََّ حَاملَِ 
ِ

يُوفُ لََمعَِةً؛ يَأْتيِ النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ؛ لْ تَتَشَابَكُ الْْسَِنَّةُ، وَعِندَْمَا تُسَلُّ السُّ

مْحِ لََ يَخْبطُِ بهِِ خَبْطَ عَشْوَاءَ، وَإنَِّمَا هُوَ فَاعِلٌ بذَِلكَِ  دَ الرُّ يْفِ وَمُسَدِّ   السَّ
ِ
بقُِدْرَةِ اللَّه

لََ تمَُثِّلوُا وَلََ تغَْدِرُوا وَلََ تخَُونُوا »، صلى الله عليه وسلمرَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى منِهَْاجِ نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ 

قُ (2)«وَلََ تغَلُُّوا هُ صُورَتُهُ أَوْ تُمَزَّ ، فَنهََى عَنِ الْمُثْلَةِ، نَهَى عَنْ أَنْ يُمَثَّلَ بقَِتيِلٍ؛ تُشَوَّ

 هُ أَوْ يُعْبَثُ بجُِثَّتهِِ.أَعْضَاؤُ 

نْسَانيِِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَإنِْ كَانَ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَنهََى النَّبيُِّ  عَنِ امْتهَِانِ الْجَسَدِ الِْْ

لََلِ، ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُسْلمِِينَ  سْلََمِ وَالْكُفْرِ، وَبَيْنَ الْهُدَى وَالضَّ سَاحَةِ الْحَرْبِ بَيْنَ الِْْ

يْرِ وَسِبَاعِ الْْرَْضِ، وَإنَِّمَا تُخَدُّ لَهُمُ بأَِلََّ يَدَ  عُوا جُثَثَ الْكَافرِِينَ نَهْبًا لجَِوَارِحِ الطَّ

نْسَانيِِّ  الْْخََادِيدُ، ثُمَّ يُلْقَوْا فيِهَا، ثُمَّ يُهَالُ عَلَيْهِمُ التُّرَابُ احْترَِامًا لذَِلكَِ الْجَسَدِ الِْْ

                                                           

يْفِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمُ عَلَى السَّ منِْ رَمَضَانَ  6الْجُمُعَةِ  -« بَلِ انْتَصَرَ الِْْ

 م.2006-9-29 |هـ1427

(، منِْ حَدِيثِ: بُرَيْدَةَ 1731قْمُ ، رَ 1: 2فيِ )الْجِهَادِ، « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (2)

 .ڤ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  18  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
ذِينَ  صلى الله عليه وسلمهُ كَافرًِا كَمَا فَعَلَ النَّبيُِّ وَإنِْ كَانَ قَدْ مَاتَ صَاحِبُ   مَعَ طَوَاغِيتِ قُرَيْشٍ الَّ

ا يَابسًِا، ثُمَّ أُهِيلَ عَلَيْهِمُ  قُتلُِوا بـِ)بَدْرٍ(، وَجِيءَ بهِِمْ، فَجُعِلُوا فيِ الْقَليِبِ، وَكَانَ جَافا

 التُّرَابُ، وَجُعِلَتْ عَلَيْهِمُ الْحِجَارَةُ.

نْسَانُ منِْ  صلى الله عليه وسلمرُ بعَِدَمِ التَّمْثيِلِ باِلْقَتْلَى، وَيَأْمُرُ يَأْمُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بأَِنْ يُحْتَرَمَ الِْْ

 .)*(.حَيْثُ هُوَ إنِْسَانٌ 

 

                                                           

سْلََميِِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْآخِرَةِ  12 -« خُطْبَةُ: خِطَابٌ إلَِى الْعَالَمِ الِْْ

 م.2009-6-5 |هـ1430



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 19  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

اسِيسِ  احا الِإ اعِرِ وا اشا مُ دِينُ الَإ لَا ِسإ  الْإ

نْسَانيَِّةَ فيِ جُمْلَتهَِا تَقُومُ عَلَى مَنْظُومَةٍ  حَاسِيسِ الَْْ  منَِ إنَِّ الْحَيَاةَ الِْْ

 
ِ
نََّهُ دِينُ اللَّه

ِ
سْلََمُ الْعَظيِمُ لْ خَالقِِ الْبَشَرِ، وَهُوَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالْمَشَاعِرِ، وَالِْْ

مُ تلِْكَ الْمَشَاعِرَ، وَمَا يُقَيِّدُ تلِْكَ  ئيِسَةِ مَا يُنَظِّ أَعْلَمُ بهِِمْ منِْ أَنْفُسِهِمْ؛ منِْ تَعَاليِمِهِ الرَّ

ا الْْحََاسِ  ةً وَأَدَاءً، وَحِسا يسَ، حَتَّى تَقُومَ فيِ الْمُنتَْهَى عَلَى مَا يَنبَْغِي أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ دِقَّ

 وَمَعْنىً، وَحَقِيقَةً وَمَبْنىً.

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ فِي كتِاَبِهِ العَْظيِمِ: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَُولُ رَبُّناَ 

 .[29]الفتح:  ﴾ڀڀ ڀ     پ پ

ُّناَ وَيقَُولُ   ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ فِي كِتاَبِهِ العَْظِيمِ: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -رَب

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ

 .[54]المائدة:  ﴾ې

فيِ هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ منَِ الْْحََاسِيسِ وَالْمَشَاعِرِ تَجِدُ حَرَكَةَ أَصْحَابِ نَبيِِّناَ 

وَسَكَنَاتهِِمْ، وَتَجِدُ فيِ تلِْكَ الْمَنْظُومَةِ وَفيِ إطَِارِهَا أَقْوَالَهُمْ  صلى الله عليه وسلمدٍ مُحَمَّ 

 وَأَفْعَالَهُمْ.



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  20  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
ي، وَالنَّبيُِّ   بُ، وَالتَّعَاليِمُ تُرَقِّي وَتُنَمِّ بُ وَيُهَذِّ ينُ يُشَذِّ يَحُوطُ الْمَسِيرَةَ  صلى الله عليه وسلموَالدِّ

 وَيَكْلَؤُهَا بإِرِْشَادِهِ الْكَرِيمِ.

سُولُ وَلَ  حَالًَ منِْ أَحْوَالِ الْبَشَرِ منِْ تَشْذِيبٍ وَتَهْذِيبٍ  صلى الله عليه وسلممْ يُعْفِ الرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ  حََاسِيسِ الْبَشَرِ فيِهِ وَنَحْوَهُ، حَتَّى صَاغَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ
ِ

لْ

نْسَانَ كَمَا خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَكَمَا يَنْ   بَغِي أَنْ يَكُونَ.الِْْ

ينِ كَلمَِةً، وَتَجِدُ  حْسَاسِ، وَفيِ أَرْهَفِ الْمَشَاعِرِ تَجِدُ للِدِّ فيِ أَدَقِّ دَقَائِقِ الِْْ

ينِ إرِْشَادًا، وَتَجِدُ للِنَّبيِِّ   تَعْليِمًا. صلى الله عليه وسلمللِدِّ

 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 21  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

بِيِّ  اةِ النَّ اعا ذِجُ لَِرُا ما   صلى الله عليه وسلمنا

 ِ ادِ الْإ عا ابإ الِإ اعِرِ وا شا ةِ للِإما انِيَّ سا  نإ

، ڤكَانَ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »(1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ 

، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، -يَعْنيِ: أَخْرَجَ وَاحِدَةً منِْ ذَوَاتِ الْمَسْمُوعِ -فَضَرَطَ منِهُْمْ رَجُلٌ 

ا يفَْعلَُ لمَِ يضَْحَكُ أحََدُكُ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَغَضِبَ النَّبيُِّ   !«.مْ مِمَّ

 انْظُرْ إلَِى هَذَا الْمَوْقِفِ وَمَا يَحُوطُهُ!

 انْظُرْ إلَِى هَذَا الْمَوْقِفِ وَمَا فيِهِ!

ةَ فعِْلٍ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْمُسْتَقْبَحِ  تيِ أَتَتْ عَكْسًا وَرِدَّ وَانْظُرْ إلَِى تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ

  -هَكَذَا-يَكُونَ  غَالبًِا؛ بَلْ دَائِمًا، أَنْ 
ِ
، وَمَعَ صلى الله عليه وسلماَاهِرًا مَكْشُوفًا بمَِحْضَرِ رَسُولِ اللَّه

بَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ذَلكَِ مَرَّ كَذَلكَِ إلََِّ أَنَّهُ  لَمْ يَقْبَلْ سُخْرِيَةً وَلََ شِبْهَ اسْتهِْزَاءٍ، وَإنَِّمَا شَذَّ

                                                           

 صلى الله عليه وسلمأنَّهُ سَمِعَ النبيَّ : »ڤ( من حديث عبد اللَّه بن زمعة 4942أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: صلى الله عليه وسلميَخْطُبُ، وذَكَرَ النَّاقَةَ والذي عَقَرَ، فَقالَ رَسولُ اللَّه

: انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنيِعٌ في رَهْطهِِ، مثِْلُ أبيِ زَمْعَةَ. وذَكَرَ النِّسَاءَ، [12]الشمس: 

هُ يُضَاجِعُهَا منِ آخِرِ يَومهِِ. ثُمَّ وعَظَهُمْ فَقالَ: يَعْمِدُ أحَدُكُمْ، فَيَجْلدُِ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَ  بْدِ، فَلَعَلَّ

ا يَفْعَلُ! رْطَةِ، وقالَ: لمَِ يَضْحَكُ أحَدُكُمْ ممَّ  «.في ضَحِكهِِمْ منَِ الضَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  22  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
ى، وَأَتَى باِلْمَشَاعِرِ كَمَا يَنبَْغِ   ى وَنَقَّ بَ، وَصَفَّ لًَ؛ ليُِعْلنَِ وَهَذَّ ي أَنْ تَكُونَ، فَغَضِبَ أَوَّ

ةِ فعِْلِ الْْصَْحَابِ عَلَى مَا وَقَعَ منِْ أَخِيهِمْ عَفْوًا أَوْ قَصْدًا  عَلَى -اسْتنِكَْارَهُ لرِِدَّ

سَالَةُ، وَوَعَاهَا الْْصَْحَابُ -سَوَاءٍ  ا وَصَلَتِ الرِّ رْشَادُ باِلْبَيَانِ ڤ، فَلَمَّ ؛ أَتَى الِْْ

ا يفَْعلَُ : »صلى الله عليه وسلمتَنكْرًِا مُسْ   !«.لمَِ يضَْحَكُ أحََدُكُمْ مِمَّ

ُّناَ  هَمْزًا فِي شُعُورِ أحََدٍ، وَلََ انتْقَِاصًا لمَِشَاعِرِهِ؛ وَإنِْ وَقَعَ  صلى الله عليه وسلمفلَمَْ يقَْبَلْ نَبيِ

رْشَادِ الْمُبِ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا أَتَى النَّبيُِّ  مِنهُْ مَا يسَُوءُ فِي ظاَهِرِ الْأمَْرِ، مَ التَّعْليِمَ باِلِْْ ينِ، وَعَلَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْمُسْتَقِيمَ 

ةِ الْعُلْيَا منِْ ذَلكَِ يَقُولُ نَبيُِّناَ  يْخَانِ فيِ - صلى الله عليه وسلموَفيِ الْقِمَّ كَمَا أَخْرَجَ الشَّ

امِ  -«صَحِيحَيْهِمَا» بَيْرِ بْنِ الْعَوَّ  ڤعَنْ خَالَتهِِ عَائِشَةَ  ڤعَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

 قَالَتْ: قَالَ ليِ رَ 
ِ
 إنِِّي لَأعَْلمَُ إذَِا كُنتِْ عَنِّي رَاضِيةًَ، وَإذَِا كُنتِْ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

 .(1)«عَليََّ غَضْبَى

 .(2)«إنِِّي لَأعَْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ »

حَْوَالكِِ إقِْباَلًَ وَإدِْباَرًا ڤلعَِائشَِةَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ

: إنِِّي لَمُرَاقبٌِ جِدُّ مُرَاقبٍِ لْ

، إنِِّي لَمُرَاقبٌِ جِدُّ مُرَاقبٍِ لمَِا يَتَأَتَّى عَلَى -وَلََ سُخْطَ -، وَرِضًا وَسُخْطًا -لََ إدِْباَرَ وَ -

إنِِّي لَأعَْرفُِ غَضَبَكِ »صَفْحَةِ قَلْبكِِ منِْ جَوَلََنِ الْمَشَاعِرِ، وَمنِْ تَدَاوُلِ الْْحََاسِيسِ، 

 «.نتِْ عَنِّي رَاضِيةًَ، وَإذَِا كنُتِْ عَليََّ غَضْبَىإنِِّي لَأعَْلمَُ إذَِا كُ »، وَ «وَرِضَاكِ 

                                                           

 (.5228أخرجه البخاري ) (1)

 (.6078أخرجه البخاري ) (2)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 23  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

يفِْ تَنقَْشِعُ بعَْدَ حِينٍ، صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَقُلْ  نََّهَا حَالَةٌ تَمُرُّ كَسَحَابةَِ الصَّ
ِ

: عَلَيَّ غَضْباَنةًَ؛ لْ

سْتقَِرَّ عَلَى قَرَارِهِ؛ وَلذَِلكَِ وَمَا هِيَ إلََِّ لَحْظَةٌ أَوْ لُحَيْظَةٌ حَتَّى يَعُودَ الْْمَْرُ إلَِى أَصْلهِِ، وَيَ 

سُولُ  دْلََلِ.«عَليََّ غَضْبَى: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ  ، كَأَنَّمَا هُوَ غَضَبُ التَّدْليِلِ وَالِْْ

 «.منِْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلكَِ؟» :صلى الله عليه وسلمتقَُولُ للِنَّبيِِّ  ڤوَعَائِشَةُ 

سُولُ  ا إذَِا كُنتِْ عَنِّي رَاضِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ يةًَ فَإنَِّكِ تقَُوليِنَ: لََ وَرَبِّ أمََّ

دٍ، وَإذَِا كُنتِْ عَليََّ غَضْبَى قُلتِْ: لََ وَرَبِّ إبِرَْاهِيمَ   «.مُحَمَّ

 » قَالتَْ:
ِ
 -أَجَلْ، وَاللَّه

ِ
 «.مَا أَهْجُرُ إلََِّ اسْمَكَ  -يَا رَسُولَ اللَّه

سُولُ  عُورِ عِندَْ عَ  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ ارْتفَِاعًا وَانْخِفَاضًا،  ڤائشَِةَ يَنظُْرُ إلَِى مقِْيَاسِ الشُّ

ا منِْ  ڤبحِِسٍّ دَقيِقٍ، مَعَ أَنَّهَا منِْ مَزِيدِ فطِْنتَهَِا  صلى الله عليه وسلموَيَعْرِفُ ذَلكَِ  ا لَمْ تَجِدْ بُدا لَمَّ

سُولَ صلى الله عليه وسلممُغَادَرَةِ اسْمِهِ الْكَرِيمِ  نََّ الرَّ
ِ

  صلى الله عليه وسلم؛ اسْتَعَاضَتْ منِهُْ بمَِا هُوَ منِهُْ بسَِبَبٍ؛ لْ

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بإِبِْرَاهِيمَ،  -أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ كَمَا -

 عِندَْ غَضَبهَِا. ڠفَجَنحََتْ إلَِى إبِْرَاهِيمَ 

فَإذَِا مَا أَتَى الْغَضَبُ، وَإذَِا مَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْرِبَ عَنْ ذَلكَِ وَلَوْ إعِْرَابًا دَفيِناً 

تيِ لَيْسَ منِهَْا شَيْءٌ؛ تَ  كْظمُِهُ حِيناً فَحِيناً، وَهُوَ يَأْبَى إلََِّ أَنْ يَتَفَلَّتَ فيِ تلِْكَ الْكَلمَِةِ الَّ

سْلََمُ الْعَظيِمُ عَلَى  تيِ رَبَّاهَا الِْْ قَابَةَ الْمُحْكَمَةَ هَاهُناَ لتِلِْكَ الْقُلُوبِ الَّ وَلَكنَِّ الرَّ

بَهَ  سُولُ تَعَاليِمِهِ وَهَذَّ بُ  صلى الله عليه وسلما بأُِسْلُوبهِِ، فَكَأَنَّمَا صَاغَهَا صِيَاغَةً جَدِيدَةً، وَالرَّ يُشَذِّ

ي  بُ، وَيَحُوطُ يُرَبِّي وَيُنمَِّ ، فَلَمْ تَغِبْ عَنهُْ تلِْكَ الْكَلمَِةُ وَلَيْسَ بهَِا منِْ صلى الله عليه وسلموَيُهَذِّ

منِْ غَيْرِ أَنْ يَلْحَظَ فيِ  صلى الله عليه وسلمونَ النَّبيِِّ شَيْءٍ، وَلَعَلَّ مَا هُوَ أَشَدُّ منِهَْا يَمُرُّ عَلَى مَنْ دُ 

 ذَلكَِ شَيْئًا، وَلََ يَجِدُ لَهُ فيِ قَلْبهِِ أَثَرًا.



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  24  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
دٍ، وَإذَِا كُنتِْ عَلَيَّ »  ا إذَِا كُنتِْ عَنِّي رَاضِيةًَ فَإنَِّكِ تَقُوليِنَ: لََ وَرَبِّ مُحَمَّ أمََّ

 «.غَضْبَى قُلتِْ: لََ وَرَبِّ إبِرَْاهِيمَ 

دٍ وَرَ  صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِمَا وَعَلَى سَائِرِ الْْنَْبيَِاءِ -بُّ إبِْرَاهِيمَ هُوَ رَبُّ مُحَمَّ

 .-وَالْمُرْسَليِنَ وَسَلَّمَ 

ا عَائِشَةُ  ِّهَا  ڤوَأمََّ ِّناَ وَنَبيِ  » :صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا تَقُولُ لنِبَيِ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
أَجَلْ، وَاللَّه

يَعْنيِ: مَا يَزَالُ الْقَلْبُ مَعْقُودًا عَلَى الْمَحَبَّةِ لََ يُغَادِرُهَا، وَمَا « كَ مَا أَهْجُرُ إلََِّ اسْمَ 

يَزَالُ الْقَلْبُ مُقِيمًا عَلَى الْحِسِّ الْْوَْفَى باِلْمِكْيَالِ الْْعَْظَمِ، لََ يُمْكنُِ أَنْ يُنقَْصَ 

بلَِفْظٍ مَكَانَ لَفْظٍ، وَهُمَا بَعْدُ سَوَاءٌ فيِ  منِهُْ شَيْءٌ أَبَدًا، وَإنَِّمَا هِيَ حَرَكَةُ اللِّسَانِ 

دٍ  ينِ وَشِرْعَةِ الْخَليِلِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلممَنْطِقِ الدِّ

لَهَا مَنزِْلَةَ الْمُنكْرِِ للِْحُكْمِ بَدْءًا؛ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَتَلْحَظُ هَاهُناَ أَنَّ النَّبيَِّ  إنِِّي »نَزَّ

دَيْنِ؛«لَأعَْلمَُ  مِ(، كَأَنَّمَا هِيَ فيِ مُبَالَغَتهَِا فيِ  ، فَأَتَى باِلْمُؤَكِّ دَةِ، وَبـِ)اللََّ ( الْمُشَدَّ بـِ)إنَِّ

.. كَأَنَّمَا تُنكْرُِ أَنْ يَأْتيَِ منِهَْا غَضَبٌ بحَِالٍ أَبَدًا صلى الله عليه وسلمإخِْفَاءِ غَضَبهَِا عَنْ نَبيِِّهَا وَسَيِّدِهَا 

دٍ  قُ بنِبَيِِّناَ وَنَبيِِّهَا مُحَمَّ إنِِّي »نْزَلَهَا مَنزِْلَةَ الْمُنكِْرِ للِْحُكْمِ ابْتدَِاءً، فَقَالَ: ، فَأَ صلى الله عليه وسلميَتَعَلَّ

 «.لَأعَْلمَُ إذَِا كُنتِْ عَنِّي رَاضِيةًَ، وَإذَِا كُنتِْ عَلَيَّ غَضْبَى

ا عَائِشَةُ  تيِ اخْتَارَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لنِبَيِِّهِ الْكَرِيمِ ڤوَأَمَّ  ؛ فَهِيَ عَائشَِةُ الَّ

تيِ جَاءَ جِبْرِيلُ بسَِرَقَةٍ منِْ حَرِيرٍ فيِهَا صُورَتُهَا، فَقَالَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ »: صلى الله عليه وسلم، وَالَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ   .(1)«زَوْجَتُكَ فيِ الدُّ

                                                           

 الت: ق ڤ( من حديث عائشة 2438(، ومسلم )7012أخرجه البخاري ) (1)
= 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 25  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 .«مَا أَهْجُرُ إلََِّ اسْمَكَ » :صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ تقَُولُ للِنَّبيِِّ 

دٍ  فَانْظُرْ كَيْفَ أَتْبَعَتْ هَذَا الْقَوْلَ  منِهَْا عِندَْ قَسَمِهَا برَِبِّ إبِْرَاهِيمَ وَرَبِّ مُحَمَّ

ذِي هُوَ منِْ أَجْمَلِ مَا يَكُونُ،  سُخْطًا أَوْ غَضَبًا وَرِضًا؛ أَتْبَعَتْ ذَلكَِ باِلتَّعْليِلِ الَّ

عَلَى الْْمَْرِ مُقِيمَةً  وَالَّذِي هُوَ أَوْفَى مَا يَكُونُ فيِ إاِْهَارِ الْمَحَبَّةِ منِْ لَوْ أَنَّهَا اَلَّتْ 

ا الْحَقِيقَةُ فَقَائِمَةٌ كَمَا هِيَ.«مَا أَهْجُرُ إلََِّ اسْمَكَ »بَدْءًا منِْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ،   ، وَأَمَّ

يْخَانِ بسَِندََيْهِمَا- ڤوَأَيْضًا عَنهَْا  كَانَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  -(1)كَمَا أَخْرَجَ الشَّ

فَرَ  صلى الله عليه وسلم يَعْنيِ: أَدَارَ بيَْنهَُنَّ قُرْعَةً، يَجْعَلُ سِهَامًا -أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ  إذَِا أَرَادَ السَّ

هَامِ منِْ غَيْرِ مَا نَظَرٍ فيِهِ، فَإذَِا مَا خَرَجَ  ، ثُمَّ يُخْرَجُ سَهْمٌ منِْ تلِْكَ السِّ بأَِسْمَائهِِنَّ

فيِ سَفْرَتهِِ،  صلى الله عليه وسلممِينَ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ النَّبيِِّ لُوحِظَ، فَإذَِا عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ 

، وَأَقْرَبُ أَنْ يَرْضَيْنَ بذَِلكَِ كُلُّهُنَّ   عَلَيْهِنَّ -أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ بذَِلكَِ أَعْيُنهُُنَّ
ِ
، -رِضْوَانُ اللَّه

ي سَفْرَةٍ أَرَادَ النَّبيُِّ يَعْنيِ: فِ  «فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لعَِائشَِةَ وَحَفْصَةَ »: ڤقَالَتْ عَائشَِةُ 

أَيْ: وَقَعَتِ -فَطَارَتْ »أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ منِهُْنَّ ثنِتَْيْنِ، فَأَجْرَى الْقُرْعَةَ وَأَدَارَهَا،  صلى الله عليه وسلم

 «لعَِائشَِةَ وَحَفْصَةَ  -الْقُرْعَةُ 
ِ
 فيِ سَفْرَتهِِ. صلى الله عليه وسلم، فَكَانَتَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

                                                           
= 

تيَنِْ، رَأيَتُْ المَلكََ يحَْمِلكُِ في سَرَقَةٍ : »صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّه  جَكِ مَرَّ أرُِيتكُِ قَبْلَ أنْ أتزََوَّ

مِن حَريِرٍ، فَقُلتُ له: اكْشِفْ، فَكَشَفَ فإذا هي أنتِْ، فَقلُتُ: إنْ يكَُنْ هذا مِن عِندِ اللهِ 

ةٍ مِن حَريِرٍ، فَقُلتُ: اكْشِفْ، فَكَشَفَ، فإذا هي أنتِْ، يمُْضِهِ، ثُمَّ أرُِيتكُِ يحَْمِلكُِ في سَرَقَ 

 «.فَقُلتُ: إنْ يكَُ هذا مِن عِندِ اللهِ يمُْضِهِ 

أنَّ جبريلَ جاء بصُِورَتهِا في خِرْقَةِ حَريِرٍ خَضْرَاءَ إلى (: »3880وفي رواية الترمذي )

 «.فقال: هذه زَوْجَتكَُ في الدنيا والآخرةِ  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

 (.2445(، ومسلم )5211( و)4913أخرجه البخاري ) (1)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  26  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
ثُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَكَانَ النَّ » تقَُولُ عَائِشَةُ:  يْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّ  .«إذَِا كَانَ باِللَّ

مَرِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  يْلُ فيِ هَدْأَتهِِ، فيِ عُذُوبَةِ الْمُناَجَاةِ وَحَلََوَةِ السَّ إذَِا كَانَ اللَّ

يْلِ سَارَ بجِِوَارِ عَائشَِ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ سَفَرًا؛ كَانَ النَّبيُِّ  ثُهَا.إذَِا كَانَ باِللَّ  ةَ يُحَدِّ

فيِ سَفَرِهِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَعَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِهَا فيِ هَوْدَجِهَا، وَكَذَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 حَفْصَةُ.

فَرَ كَانَ يَوْمَئِذٍ فيِ قِطَارَيْنِ، عَلَى قِطَارٍ منِْ  «الْفَتْحِ »اسْتَظْهَرَ الْحَافظُِ فيِ  أَنَّ السَّ

 .ڤعَائِشَةُ، وَعَلَى الْآخَرِ حَفْصَةُ هَذَيْنِ الْقِطَارَيْنِ 

ثُ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ » تَقُولُ عَائِشَةُ: يْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّ إذَِا كَانَ باِللَّ

يْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ  ڤفَقَالَتْ حَفْصَةُ  لعَِائِشَةَ: أَلََ تَرْكَبيِنَ اللَّ

 .«وَأَنْظُرُ؟

إلَِى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمبَلَى، فَرَكبَِتْ، فَجَاءَ النَّبيُِّ » فَقاَلتَْ عَائِشَةُ:

مَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا  .«حَفْصَةُ فَسَلَّ

فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّناَ صَنعَْناَ حِيلَةً، تَنظُْرِينَ  ڤعَلَى عَائِشَةَ  ڤأَقْبَلَتْ حَفْصَةُ 

 أَنْظُرُ!وَ 

 صلى الله عليه وسلموَهِيَ تَعْنيِ بذَِلكَِ أَنْ تَكُونَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ عَلَى بَعِيرِهَا، فَيَأْتيِ النَّبيُِّ 

يُخَاطِبُ مَنْ باِلْهَوْدَجِ وَلََ يَعْرِفُهَا، يُخَاطِبُ حَفْصَةَ عَلَى أَنَّهَا عَائِشَةُ، فَتَسَمْعُ منِهُْ مَا 

وْ  دٍ تُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الزَّ  .صلى الله عليه وسلمجُ الْمُحِبَّةُ منِْ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا؛ منِْ مُحَمَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 27  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

وَأَغْرَتْ تلِْكَ الْحَالُ عَائِشَةَ لحُِبِّ اسْتطِْلََعِهَا لهَِذَا الْمَوْقفِِ كَيْفَ يَكُونُ؛ 

كِبَتْ فَصَنعََتْ، فَرَكبَِتْ عَائِشَةُ بَعِيرَ حَفْصَةَ، وَرَ  ڤأَغْرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَائِشَةَ 

 حَفْصَةُ بَعِيرَ عَائِشَةَ.

مَ، وَلَمْ يَذْكُرِ  ڤإلَِى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ  صلى الله عليه وسلموَجَاءَ النَّبيُِّ  فَسَلَّ

 الْحَدِيثُ كَلََمًا.

مَ عَلَيْهِ صَلََةً -وَ  فَكَأَنَّمَا أُطْلِعَ عَلَى ذَلكَِ منِْ عِندِْ رَبِّهِ  صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

يْنِ أَكْرَمَيْنِ وَسَلََ   .-مًا أَتَمَّ

ا عَائِشَةُ فَإنَِّ النَّبيَِّ  مَ عَلَى حَفْصَةَ سَايَرَهَا، وَاَلَّ مَعَهَا  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ا سَلَّ لَمَّ

مُسَايِرًا لَهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدِيثُ حَدِيثًا وَلََ كَلََمًا، وَإنَِّمَا اَلَّ مُسَايِرًا لَهَا حَتَّى 

ا نَزَلُوا أَخَذَ بعَِائِشَةَ مَا أَقْبَلَ بهَِا وَأَدْبَرَ، وَصَعَدَ بهَِا وَهَبَطَ؛ نَزَلُوا جَمِيعً  ا، فَلَمَّ

 فَمَاذَا صَنعََتْ؟

، فيِ قَلْبٍ يَعْرِفُ للِْحَبيِبِ  جُمْلَةُ الْْحََاسِيسِ هَاهُناَ تَمُورُ فيِ قَلْبٍ مُحِبٍّ

مَعًا، فَيَعْرِفُ لَهُ قَدْرَهُ مَحْبُوبًا، وَيَعْرِفُ لَهُ مَنزِْلَتَهُ مَنزِْلَتَهُ  صلى الله عليه وسلمقَدْرَهُ، وَيَعْرِفُ للِنَّبيِِّ 

 .صلى الله عليه وسلمنَبيِاا مَتْبُوعًا 

إلَِى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمبَلَى، فَرَكبَِتْ، فَجَاءَ النَّبيُِّ » فَقاَلتَْ عَائِشَةُ:

ا نَزَلُوا جَعَلَتْ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْ  تَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّ

! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِ، رَسُولُكَ  ذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الِْْ

 .«وَلََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  28  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
ا اسْتَقَرَّ الْقَوْمُ   ا عَائِشَةُ فَلَمَّ عَلَى قَرَارِهِمْ، فَكَانُوا عَلَى أَرْضِ رَبِّهِمْ، وَذَهَبَتْ  أَمَّ

عٍ  تلِْكَ الْحَالُ فيِ سَبيِلهَِا؛ أَخَذَتْ عَائِشَةُ نَفْسَهَا كَأَنَّمَا تَحْمِلُ ذَاتَهَا حَمْلًَ بثِقَِلٍ مُرَوِّ

ذْخِرِ،  ، -كَذَا رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ - «هَافَجَعَلَتْ رِجْلَيْ »كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَذَهَبَتْ إلَِى الِْْ

ذْخِرِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ:  وَهُوَ نَبْتٌ مَعْرُوفٌ فيِ إيِوَاءِ الْهَوَامِّ - «فَجَعَلَتْ رِجْلَهَا فيِ الِْْ

، لََ مَا دَرَجَ وَطَارَ  اهُ منِْ تلِْكَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَمَا هَبَّ وَدَبَّ ، -وَبسُِكْناَهَا إيَِّ

ذْخِرِ، وَهُوَ مَظنَِّةُ أَنْ يَكُونَ بهِِ منَِ الْهَوَامِّ منَِ الْحَيَّاتِ  فَجَعَلَتْ رِجْلَيْهَا فيِ ذَلكَِ الِْْ

طْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِ، رَسُولُكَ وَلََ »تَقُولُ:  -وَالْعَقَارِبِ مَا بهِِ  ! سَلِّ يَا رَبِّ

 .«هُ شَيْئًاأَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ لَ 

ارٍ  ڤفيِ مَوْقفِِ شَدٍّ وَجَذْبٍ، عَائِشَةُ  ڤعَائِشَةُ  فيِ مَوْقِفِ قَلْبٍ مَوَّ

ا، وَهُوَ  رَاسِخٌ عَلَى أَصْلهِِ الْمَتيِنِ إيِمَاناً  -أَيْضًا-بأَِحَاسِيسِهِ وَتَفَاعُلََتهِِ حُباا وَوُدا

مٌ، وَالتَّقِيُّ مُلْجَمٌ، وَهِيَ لََ تَسْتَطيِعُ فيِ وَيَقِيناً، وَالْيَقِينُ حَاجِزٌ، وَالتُّقَى مُلْجِ 

تْ تلِْكَ الْحَالَ فيِ بَدْئِهَا، وَهِيَ  تيِ قَدْ أَقَرَّ نََّهَا هِيَ الَّ
ِ

الْمُنتَْهَى أَنْ تَصْنعََ شَيْئًا بَدْءًا؛ لْ

تيِ فَعَلَتْ ذَلكَِ بمَِلْكِ يَمِينهَِا، وَلَمْ يَجْبُرْهَا أَحَدٌ عَلَى ذَلِ  تيِ الَّ كَ، وَإنَِّمَا هِيَ الَّ

اخْتَارَتْ، فَسَايَرَتْ حَفْصَةَ فيِ الَّذِي اقْتَرَحَتْ عَلَيْهَا منِْ ذَلكَِ الْمُقْتَرَحِ، وَأَخَذَ 

سْتطِْلََعِ بنِفَْسِهَا منِْ أَجْلِ أَنْ تَرَى مَا النَّبيُِّ 
ِ

 صَانعٌِ بَعْدُ. صلى الله عليه وسلمحُبُّ الَ

ا هِيَ  ذِي تَرْضَاهُ، وَمنِْ أَجْلِ فَإنَِّهَا لََ تَمْ  ڤوَأَمَّ تَهَا عَلَى النَّحْوِ الَّ لكُِ بَشَرِيَّ

ذِي يَعْجَبُ منِهُْ الْمَرْءُ  فَ دَفْقَةَ الْحِسِّ عِندَْهَا بهَِذَا الْعَمَلِ الَّ ذَلكَِ أَرَادَتْ أَنْ تُصَرِّ

ةِ عَ  ا؛ غَيْرَ أَنَّ وَرَاءَهُ لكُِلِّ مَنْ مَارَسَ أَمْرَ الْمَوَدَّ لَى وَجْهِهَا، وَعَرَفَ حَالَ حَقا

هْرِ؛  الْمَحَبَّةِ عَلَى حَقِيقَتهَِا.. منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ يَوْمًا منَِ الدَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 29  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

إلَِى تَصْرِيفِ مَا تَجِدُ وَمَا تُعَانيِ منِْ  -لََ فَقَطْ - (1)كَانَتْ تَرْميِ ڤفَإنَِّ عَائِشَةَ 

تيِ أَخَذَتْ بمَِعَاقِدِ أَجْفَانهَِا، فَنفََتْ عَنهُْ كُلَّ  ذَلكَِ الْحِسِّ  الْفَائِضِ بتِلِْكَ الْغَيْرَةِ الَّ

وَسَنٍ وَنَوْمٍ، وَقَدْ حَانَ حِينهُُ وَآنَ أَوَانُهُ، وَجَاءَ وَقْتُ اسْتقِْرَارِ الْجُنوُبِ فيِ 

خَذَ ذَلكَِ بمَِعَاقِدِ أَجْفَانهَِا، فَلَمْ يَدَعْ مَضَاجِعِهَا، وَإخِْلََدِ الْْنَْفُسِ إلَِى مَناَمهَِا، فَأَ 

لَهَا إلَِى الْغُمْضِ وَلََ إلَِى النُّعَاسِ سَبيِلًَ، وَأَخَذَ يُقْلقُِهَا إقِْلََقًا شَدِيدًا، وَيُزَلْزِلُهَا 

لََ -عَلُ رِجْلَيْهَا ، فَتَجْ -كَمَا فيِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ -زِلْزَالًَ عَنيِفًا؛ حَتَّى إنَِّهَا لَتَذْهَبُ 

، وَلََ تَضَارُبَ هَاهُناَ، وَإنَِّمَا أَتَى وَاحِدٌ بوَِاحِدَةٍ، وَأَتَى -رِجْلَهَا كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ 

! سَلِّطْ » -وَاحِدٌ بثِنِتَْيْنِ وَلََ حَرَجَ  ذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الِْْ

 .«وْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِعَلَيَّ عَقْرَبًا أَ 

ا؛ وَلَكنَِّ منِْ وَرَائهِِ مَلْحَظًا لمَِنْ عَرَفَ الْحُبَّ يَوْمًا، فَهِيَ  وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ حَقا

نََّهَا تَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ 
ِ

ا هَ إنَِّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَجْلبَِ نَبيَِّهَا إلَِيْهَا فيِ أَقَلَّ منِْ لَمْحِ الْبَصَرِ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلممَتَى مَا لُدِغَتْ كَانَ عِندَْهَا نَبيُِّهَا 

لُ بهَِذَا الْْذََى الْحَالِّ عَلَيْهَا؛ أَمَلًَ، بهَِذَا الْْذََى الَّذِي تَتَمَنَّاهُ تَمَنِّيًا،  وَكَأَنَّهَا تَتَوَسَّ

 َ
ِ

لُ بذَِلكَِ إلَِى عَوْدِ الْحَالِ إلَِى صَفْوِهَا عَلَى حَقِيقَتهَِا؛ لْ نَّهُ لَوْ سَلَّطَ الُلَّه رَبُّ تَتَوَسَّ

!»الْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَاسْتَجَابَ لَهَا، وَهِيَ تَدْعُو هَاهُناَ:   .«يَا رَبِّ

! سَلِّطْ عَلَيَّ » ، لَمْ تَقُلْ: أَرْسِلْ ليِ، وَلَمْ ڤ، تَقُولُ هَكَذَا فيِ دُعَائِهَا «يَا رَبِّ

، وَإنَِّمَا قَالَتْ  ، وَهَكَذَا يَأْتيِ هَاهُناَ تَنْكيِرٌ «سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا..»: تَقُلْ: ابْعَثْ إلَِيَّ

عَاءُ «عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِ»للِتَّفْخِيمِ  قُ هَاهُناَ، وَلَمْ يَأْتِ منِهَْا هَذَا الدُّ ، وَهِيَ تُحَقِّ

                                                           

 تَهْدِفُ، تَقْصِدُ. (1)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  30  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
خِيصِ؛ يَعْنيِ: أَنْ يَأْتيَِ   لِ الرَّ عَقْرَبٌ تُحِسُّ دَبيِبَهُ، أَوْ تَأْتيَِ  عَلَى سَبيِلِ ذَلكَِ التَّوَسُّ

ا وَرَكْضًا، وَإنَِّمَا يَكُونُ الْْمَْرُ عَلَى الْحَقِيقَةِ  حَيَّةٌ تَسْمَعُ لحَِرَكَتهَِا عَلَى الْْرَْضِ حِسا

تْهُ هَرَعَتْ إلَِى النَّبيِِّ  شَاكِيَةً،  صلى الله عليه وسلم منِْ غَيْرِ مَا تَخْييِلٍ، لََ أَنْ يَأْتيَِ ذَلكَِ فَإذَِا مَا أَحَسَّ

سْتمِْرَارِ، «تَلْدَغُنيِ»وَإنَِّمَا تَقُولُ: 
ِ

دِ وَالَ الِّ عَلَى التَّجَدُّ ، وَأَتَتْ باِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الدَّ

كَأَنَّمَا تُلْدَغُ لَدْغًا منِْ بَعْدِ لَدْغٍ، كَأَنَّمَا تُعَاقِبُ نَفْسَهَا عَلَى الَّذِي كَانَ منِهَْا؛ إذِْ 

، وَلَيْسَ لحَِفْصَةَ منِْ ذَنْبٍ، وَلَيْسَ ڤى مَا صَارَتْ إلَِيْهِ مَعَ حَفْصَةَ صَارَتْ إلَِ 

ئِمَةِ عَلَى نَفْسِهَا،  ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا »لحَِفْصَةَ منِْ جَرِيرَةٍ؛ وَلذَِا نَحَتْ باِللََّ يَا رَبِّ

لَةً: «أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِ : هَذَا خَبَرٌ لمُِبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ فيِ أَعْدَلِ «كَ رَسُولُ »، ثُمَّ تَقُولُ مُعَلِّ

نََّهُ مُؤَيَّدٌ «هُوَ رَسُولُكَ، وَلََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا»قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ هَاهُناَ؛ 
ِ

؛ لْ

 باِلْوَحْيِ منِْ عِندِْكَ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

بتَْ؛ فَانْظُرْ إلَِى هَذِهِ الْْحََاسِ  بَتْ، وَقَدْ هُذِّ يَتْ، وَقَدْ رُبِّيَتْ، وَقَدْ شُذِّ يسِ وَقَدْ صُفِّ

 .-اللَّهُمَّ ارْضَ عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ -فَكَانَتْ عَلَى هَذَا الْقَانُونِ عَلَى سَوَاءٍ 

ينَ يُرَاعِي الْْحََاسِيسَ، وَيُرَاعِي الْمَشَاعِرَ  قَائِقِ  إنَِّ هَذَا الدِّ  .)*(.فيِ أَدَقِّ الدَّ
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أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 31  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

ةِ  يَّ ِ شَا ةِ الإبا بِيعا ينِ للِطَّ اةُ الدِّ اعا  مُرا

مَامُ مُسْلمٌِ فيِ   صلى الله عليه وسلمخَادِمِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ  (1)«صَحِيحِهِ »لَقَدْ أَخْرَجَ الِْْ

 وَذَلكَِ بَعْدَ وَفَاةِ رَ - ڤوَصَاحِبهِِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لعُِمَرَ 
ِ
: -صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

سُولُ  ڤانْطَلقِْ بنِاَ إلَِى أُمِّ أَيْمَنَ »  .«يَزُورُهَا صلى الله عليه وسلمنَزُورُهَا كَمَا كَانَ الرَّ

 فَانْطَلَقَا.

ا انْتَهَيْناَ إلَيْهَا بَكَتْ »  .«فَلَمَّ

ا انْتَهَيَا إلَِيْهَا بَكَتْ حِينَ رَأَتْهُمَا.  فَلَمَّ

 خَيْرٌ لرَِسُولهِِ مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْ » فَقاَلََ لهََا:
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمدَ اللَّه

 هُوَ خَيْرٌ لرَِسُولهِِ 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلممَا يُبْكِيكِ؟ أَلََ تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِندَْ اللَّه

 خَيْرٌ لرَِسُولهِِ » قَالتَْ:
ِ
، وَلَكنِْ أَبْكيِ صلى الله عليه وسلممَا أَبْكيِ أَلََّ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِندَْ اللَّه

مَاءِ  أنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ منَِ  مَاءِ عَنِ الْْرَْضِ؛ تَعْنيِ: -السَّ نْقِطَاعِ خَبَرِ السَّ
ِ

أَبْكيِ لَ

 .ڤ «، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلََ يَبْكيَِانِ مَعَهَا-الْوَحْيَ 

                                                           

 (. 2454، رقم 1908 – 1907/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  32  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
يْخَانِ فيِ   سُولَ  ڤعَنْ أَنَسٍ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»وَأَخْرَجَ الشَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

بَُيِّ بْ 
ِ

 قَدْ أمََرَنيِ أنَْ أقَْرَأَ عَليَكَْ سُورَةَ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -إنَِّ اللهَ »: ڤنِ كَعْبٍ لْ

 .«﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 : انيِ؟»قَالَ أُبَيٌّ  .«وَسَمَّ

 .«نَعَمْ »فَقَالَ: 

 .«فَبَكَى

انيِ الُلَّه  مُتسََائلًَِّ: صلى الله عليه وسلميقَُولُ أبُيٌَّ للِنَّبيِِّ  ةً، لتَِقْرَأَ عَلَيَّ خَاصَّ  هَلْ سَمَّ

ورَةَ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابكَِ فَانْتَدَبْتَنيِ لذَِلكَِ؟  أَمْ أَمَرَكَ بأَِنْ تَقْرَأَ السُّ

 تَبَعًا؟
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ قَصْدًا، أَمْ منِْ عِندِْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 أَهُوَ منِْ عِندِْ اللَّه

 صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 رَأْسًا. -قُدْرَتُهُ  جَلَّتْ -: بَلْ هُوَ منِْ عِندِْ اللَّه

: انيِ؟» قَالَ أبُيٌَّ  .«وَسَمَّ

 .«نعََمْ »قَالَ: 

 عَلَيْهِ، أَوْ وَجَلًَ وَخَوْفًا أَلََّ يَقُومَ ڤفَبَكَى أُبَيٌّ 
ِ
؛ فَرَحًا وَسُرُورًا بنِعِْمَةِ اللَّه

 عَلَيْهِ، وَهُمَا قَوْلََنِ لعُِلَمَائِناَ 
ِ
حْمَةُ عَلَيْهِ -بحَِقِّ شُكْرِ نعِْمَةِ اللَّه  .-مُ الرَّ

                                                           

هذا حديث »(، وقال: 3792(، والترمذي )799(، ومسلم )3809البخاري )أخرجه  (1)

 (.12320(، وأحمد )11627« )الكبرى»، والنسائي في «حسن صحيح



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 33  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

لْ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ  بَُيٍّ  صلى الله عليه وسلموَعَدِّ عَنكَْ ذَلكَِ، وَتَأَمَّ
ِ

إنَِّ اللهَ أمََرَنيِ أنَْ »: ڤلْ

 .«﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿أقَْرَأَ عَليَكَْ سُورَةَ 

مَاءِ عَلَى النَّبيِِّ  لُ منَِ السَّ سَلْسَلًَ فيِ سَلْسَلٍ، آيَاتٍ تَتَرَقْرَقُ  صلى الله عليه وسلموَحْيٌ يَتَنزََّ

 بنُِ 
ِ
لَةً منِْ عِندِْ اللَّه  .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ورِ الْحِكْمَةِ مُتَنزَِّ

دٍ  حَابَةِ عَلَى يَدَيْ نَبيِِّهِمْ مُحَمَّ تَرْبيَِةً  صلى الله عليه وسلموَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرَبِّي جِيلَ الصَّ

لَ الَّذِي شَهِدَ الْ  نََّ الْجِيلَ الْْوََّ
ِ

ا؛ لْ ا عَجِيبَةً جِدا ةً حَقا سُولِ فَذَّ  صلى الله عليه وسلمحَيَاةَ مَعَ الرَّ

لُ منِْ لَدُنْ رَبِّناَ   .صلى الله عليه وسلمعَلَى قَلْبِ نَبيِِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالْوَحْيُ يَتَنزَّ

نََّ 
ِ

هَذَا الْجِيلُ عَاشَ فَتْرَةً فيِ الْحَيَاةِ عَجِيبَةً غَرِيبَةً بحَِقٍّ وَصِدْقٍ؛ وَذَلكَِ لْ

بحُِ وَفيِ ضَمِيرِهِ وَفيِ يَقِينهِِ وَفيِ خَلَدِهِ لََ يَغِيبُ عَنْ الْوَاحِدَ منِهُْمْ كَانَ يَبيِتُ وَيُصْ 

 عَيْنيَْ قَلْبهِِ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ سَامعُِهُ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ مُبْصِرُهُ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا

لُ عَلَى النَّبِ  فَيَكْشِفُ خَبيِئَةَ نَفْسِهِ، وَالْقُرْآنُ  صلى الله عليه وسلميِّ أَصْبَحَ أَوْ أَمْسَى وَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

لُ عَلَى قَلْبِ النَّبيِِّ  لُ عَلَى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلميَتَنزََّ  صلى الله عليه وسلميُخْرِجُ مَكْنوُنَ صَدْرِهِ، وَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

 يُخْرِجُ الْخَبيِءَ منِْ أَمْرِهِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ شَيْءٌ فيِ الَْْ 
ِ
مَاءِ، وَمَا منِْ فَلََ يَخْفَى عَلَى اللَّه رْضِ وَلََ فيِ السَّ

هَاجِسٍ يَهْجِسُ فيِ النَّفْسِ، وَلََ خَاطِرٍ يَلُوحُ فيِ أُفُقِ الْعَقْلِ إلََِّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

لعٌِ عَلَيْهِ، إلََِّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَبيِرٌ بهِِ، عَليِمٌ بأَِمْرِهِ.  مُطَّ

لُ عَلَى قَلْبِ النَّبيِِّ  ڤصْحَابُ فَكَانَ الَْْ  يَعِيشُونَ فَتْرَةً حِينَ كَانَ الْقُرْآنُ يَتَنزََّ

.صلى الله عليه وسلم  ؛ فَتْرَةً عَجِيبَةً بحَِقٍّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  34  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
وَرَبَّاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْْحَْدَاثِ الْمَرِيرَةِ، وَآتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  

ا بَاقَةَ الْوَرْدِ حَوْلَ النَّبيِِّ الثَّبَاتَ فيِ الْْمَْرِ، وَالْ  شْدِ؛ فَكَانُوا حَقا  صلى الله عليه وسلمعَزِيمَةَ عَلَى الرُّ

بْرِ.  فيِ بُسْتَانِ الصَّ

يُصِيبُهُ منِْ ذَلكَِ مَا يُصِيبُهُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَكْتَفِي بنِزُُولِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

حَابَةَ  صَ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، وَيُخْرِجَ  تَابهِِ لكِِ  ڤالْقُرْآنِ، ثُمَّ يَدَعُ الصَّ ليُِمَحِّ

مَكْنوُنَاتِ صُدُورِهِمْ، وَإنَِّمَا كَانَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْرِضُهُمْ عَلَى كِيرِ الْمِحْنةَِ، 

وا ذَهَبًا صُرَاحًا وَيُدْخِلُهُمْ أَتُّونَ الْفِتْنةَِ؛ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا منَِ الْجِهَةِ الْمُقَابلَِةِ خَرَجُ 

 خَالصًِا، لََ شَائِبَةَ فيِهِ وَلََ كُدُورَةَ تَعْتَرِيهِ.

بَعْدَ إذِْ أَعْلَنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  -مَسِيرَةَ الْبشََرِيَّةِ -يَقُودُ الْمَسِيرَةَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئْتَهِِ يَوْمَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ  إلَِيهِْ أَنَّ الزَّ ، (1)خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

فٍ،  وَأَنَّ الْْمَْرَ قَدْ رَجَعَ إلَِى نصَِابهِِ منِْ غَيْرِ مَا تَزْييِفٍ لمُِزَيِّفٍ، وَلََ تَحْرِيفٍ لمُِحَرِّ

 .صلى الله عليه وسلمةِ خَيرِْ الْبَرِيَّةِ وَمنِْ غَيْرِ مَا شَائبَِةٍ تَعْلَقُ بذَِاكرَِةِ الْبشََرِيَّةِ بَعْدَ بعَْثَ 

ةِ النَّبيِِّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -كَانَ رَبُّكَ  تيِ مَضَتْ فيِ أُمَّ صُ  صلى الله عليه وسلمبسُِنَّتهِِ الَّ يُمَحِّ

هُمْ ثَاقِبًا، وَكَانَ بَصَرُهُمْ نَافذًِا، ڤالْْصَْحَابَ  ، وَكَانَ وَعْيُهُمْ فَائِقًا، وَكَانَ حِسُّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه مُلْقَاةً عَلَى أَعْتَاقِهِمْ، يَحْمِلُونَهَا وَكَانُوا بحَِقٍّ عَلَى قَدْرِ  الْمَسْؤُوليَِّةِ الَّ

فيِ حَيَاتهِِمْ، وَيُبَلِّغُونَهَا إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ؛ لتَِصِلَ إلَِيْهِمْ نَقِيَّةً منِْ كُلِّ زَيْفٍ بَعْدَ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3197، رقم 293/ 6) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَكْرَةَ 1679، رقم 1306 - 1305/ 3)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 35  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

وُا الْْمََانَةَ  للِْجِيلِ  قِينَ بحَِقٍّ كَمَا أَرَادَ رَبُّكَ ، وَكَانُوا سَابِ ڤمَمَاتهِِمْ، فَأَدَّ

ةِ  ةِ مُصَاحِبًا لخَِيْرِ الْبَرِيَّ  .صلى الله عليه وسلمالَّذِي اصْطَفَاهُ منَِ الْبَشَرِيَّ

لُ عَلَى النَّبيِِّ  ونَ أَنَّ الْوَحْيَ عِندَْمَا يَتَنزََّ فَهِيَ النِّعْمَةُ الْكُبْرَى،  صلى الله عليه وسلمكَانُوا يُحِسُّ

ا انْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهِيَ الْمِنَّةُ الْعُظْمَ  إلَِى أُمِّ أَيْمَنَ، يَصِلََنِ  ڤى؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلممَنْ كَانَ يُحِبُّ نَبيُِّهُمْ  فيِ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ مَمَاتهِِ، يَصِلََنِ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ الرَّ

وَقَلَّ مَثيِلُهَا إلََِّ فيِ هَذَا الْجِيلِ  حَيَاتهِِ، وَهِيَ لَمْحَةٌ منِْ لَمْحَاتِ الْوَفَاءِ عَزَّ نَظيِرُهَا،

كُ فيِ أَشْخَاصٍ،  مًا، فَكَانَ حَياا يَتَحَرَّ الَّذِي صَاغَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ الْوَفَاءَ مُجَسَّ

حَابَةِ أَجْمَعِينَ -وَكَانَ مَاثِلًَ يَبْدُو فيِ ذَوَاتٍ وَأَرْكَانٍ   عَلَى الصَّ
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

« 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمانْطَلقِْ بنِاَ إلَِى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ يَزُورُهَا رَسُولُ اللَّه

هِ، وَكَانَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَأُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنةَُ نَبيِِّناَ  يُحِبُّهَا،  صلى الله عليه وسلممنِْ بَعْدِ وَفَاةِ أُمِّ

 .ڤوَيُجِلُّهَا 

ا مَاتَ جَاءَ هَذَا الْخَاطِرُ فيِ قَلْبِ  يقِ  فَلَمَّ دِّ ، فَأَخَذَ بيَِدِ الْفَارُوقِ لكَِيْ ڤالصِّ

 :ڤيَزُورَا مَعًا أُمَّ أَيْمَنَ 

« 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمانْطَلقِْ بنِاَ نَزُورُ أُمَّ أَيْمَنَ كَمَا كَانَ يَزُورُهَا رَسُولُ اللَّه

ا رَأَتْهُمَا وَكَانَتْ  ا انْتَهَيَا إلَِيْهَا؛ لَمَّ لََ عِندَْهَا، وَلَمَّ ا تَحَصَّ تَرَاهُمَا دَائِمًا مَعَ فَلَمَّ

 ، وَالْآنَ أَيْنَ شَخْصُهُ؟! وَأَيْنَ رَاحَ جِسْمُهُ؟!صلى الله عليه وسلمالْحَبيِبِ 

لََنِ خَيْرًا،  ا، وَأَقْبَلََ عَلَيْهَا يُوَاسِيَانهَِا، وَيُؤَمِّ مُوعُ بعَِيْنيَْهَا تَسِحُّ سَحا فَابْتَدَرَتِ الدُّ

 خَيْ »فَقَالََ: 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمرٌ لرَِسُولهِِ مَا يُبْكيِكِ؟ مَا عِندَْ اللَّه



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  36  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
  

ِ
إلَِى  صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ صلى الله عليه وسلمهُوَ خَيْرٌ لنِبَيِِّهِ  أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِندَْ اللَّه

هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ بَرْزَخًا وَمَآلًَ هُوَ خَيْرٌ منِْ هَذِهِ  فيِقِ الْْعَْلَى، وَأَنَّ مَا أَعَدَّ الرَّ

تيِ يَتَلََطَمُ فيِهَا هَذَا الْفَانيَِةِ ا تيِ هِيَ مُصْطَرَعٌ للَِْْحْدَاثِ، وَمُعْتَرَكٌ للِنِّيَّاتِ، وَالَّ لَّ

 الْبَاطلُِ عَلَى سَاحِلِ الْخَيْرِ، يَنْحَسِرُ عَنهُْ حِيناً، وَيَطْغَى عَلَيْهِ حِيناً؟

 رَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ خَيْ 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلمرٌ لنِبَيِِّهِ أَمَا عَلمِْتِ أَنَّ مَا عِندَْ اللَّه

 
ِ
صَغِيرًا، فَكَانَ فِي  صلى الله عليه وسلموَتَقُولُ المَْرْأةَُ المُْؤْمِنةَُ الَّتِي حَضِنتَْ رَسُولَ الله

 خَيْرٌ لرَِسُولهِِ » :ڤحَضَانَتهَِا 
ِ
، صلى الله عليه وسلممَا أَبْكِي أَلََّ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّه

نْ أَبْكِي أنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ منَِ 
مَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلََ  وَلَكِ السَّ

يَانِ مَعَهَا
 .(1)«يَبْكِ

ا،  انهَِا سَحا مُوعَ يَسِحَّ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى »فَقَعَدَا يَبْكيَِانِ، فَأَخَذَا يَذْرِفَانِ الدُّ

 .(2)«الْبُكَاءِ، فَجَعَلََ يَبْكيَِانِ مَعَهَا

 .مْ هُ نْ عَ  اللَّهُ  يَ ضِ رَ 

لُ عَلَى النَّبيِِّ كَانَ الْقُرْآنُ يَتَ  فيِ تلِْكَ الْفَتْرَةِ، وَهِيَ فَتْرَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ فيِ  صلى الله عليه وسلمنزََّ

ةِ كُلِّهَا.  تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

لُ لكَِيْ يَقُولَ: يَا فُلََنُ! أَسْرَرْتَ فيِ نَفْسِكَ كَذَا، وَأَعْلَنتَْ  كَانَ الْقُرْآنُ يَتَنزََّ

 ذَا وَفيِ الْعَلَنِ كَذَا، وَيَا فُلََنُ وَيَا فُلََنُ.. بذَِاتهِِ، كَذَا، وَعَمِلْتَ فيِ الْخَفَاءِ كَ 

                                                           

 جه.تقدم تخري (1)

 تقدم تخريجه. (2)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 37  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

مُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ  مُهُ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، يُكَلِّ يُخَاطبُِهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيُكَلِّ

لُ الْقُرْآنُ كَاشِفًا، وَعِندَْمَا  نْسَانيَِّةُ، فَإذَِا هِيَ إلَِيْهِ، عِندَْمَا يَتَنزََّ ى النَّفْسُ الِْْ تَتَعَرَّ

 ، دِ الْفَذِّ دَةٌ منِْ كُلِّ رِدَاءٍ وَكِسَاءٍ، وَإذَِا هِيَ وَاقفَِةٌ فيِ حَالَةٍ منِْ حَالََتِ التَّجَرُّ مُتَجَرِّ

شْفَاقِ وَالْوَجَلِ، وَمِ  قْبَالِ: يَعْتَرِيهَا فيِ تلِْكَ الْحَالَةِ مَا يَعْتَرِيهَا منَِ الِْْ نَ الْمَحَبَّةِ وَالِْْ

 يَا فُلََنُ، أَسْرَرْتَ كَذَا منِهُْ إلَِيْهِ.

لُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَالْمَرْءُ فيِ خَلْوَتهِِ يَعْلَمُ أَنَّ  لعٌِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ  عِندَْمَا يَتَنزََّ الَلَّه مُطَّ

 سَامعٌِ إلَِيْهِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أَمْرِهِ شَيْءٌ.

ةَ بدُِرُوسِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ وَلَكنَِّ  صلى الله عليه وسلمفيِ تلِْكَ الْفَتْرَةِ أَخَذَ النَّبيُِّ  يُرَبِّي الْْمَُّ

سُولِ كَ  ڤالْْصَْحَابَ  فيِ مَهَبِّ الْْعََاصِيرِ، تَأْتيِ إلَِيْهِمْ،  صلى الله عليه وسلمانُوا يَثْبُتُونَ مَعَ الرَّ

بيِعَةِ  يَنثَْنوُنَ مَعَهَا حِيناً، وَيَسْتَقِيمُونَ حِيناً، وَفيِ كُلِّ الْحَالََتِ لََ يَخْرُجُونَ عَنِ الطَّ

تيِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ  ةِ الَّ  نْسَانَ عَلَيْهَا.الْبَشَرِيَّ

رُ قَاعِدَةً منَِ الْقَوَاعِدِ الْجَليِلَةِ صلى الله عليه وسلموَهَذَا وَاحِدٌ منِهُْمْ؛ منِْ أَصْحَابِ نَبيِِّكُمْ  ، يُقَرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَأْتيِ فيِ حِينهَِا 
ِ
تهِِ -فيِ دِينِ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُوَّ

ِ
، -بحَِوْلِ اللَّه

ا جَلَسَ  عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ  (1)«صَحِيحِهِ »فيِ  $، كَمَا أَخْرَجَ مُسْلمٌِ وَذَلكَِ لَمَّ

ثُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ڤكُنَّا عِندَْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ »قَالَ:  $التَّيْمِيِّ  ، فَأَخَذَ يُحَدِّ

« 
ِ
 .«؟صلى الله عليه وسلميَا حُذَيْفَةُ! أَدْرَكْتُمْ رَسُولَ اللَّه

 .«نَعَمْ » قَالَ:

                                                           

 (.1788، رقم 1415 – 1414/ 3) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  38  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
سُولَ » :قَالَ   وَتَرَكْتُمُوهُ يَمْشِي عَلَى الْْرَْضِ؟!! أَمَا إنِِّي لَوْ كُنْتُ أَدْرَكْتُ الرَّ

 .«لَقَاتَلْتُ مَعَهُ، وَأَبْلَيْتُ  صلى الله عليه وسلم

عَلَى مَا يَأْتيِ ذِكْرُهُ إنِْ شَاءَ الُلَّه  «وَيْحَكَ! لََ تَقُلْ هَكَذَا؛ فَإنَِّا كُنَّا وَكُنَّا..» فَقاَلَ:

 .-رَتُهُ جَلَّتْ قُدْ -

رَهُ حُذَيْفَةُ  نسَْانَ ينَبَْغِي عَليَهِْ أنَْ : ڤوَهَاهُناَ يَتَأَتَّى ذَلكَِ الْْمَْرُ الَّذِي قَرَّ أنََّ الْإِ

وَأَلََّ يَغْلُوَ فيِ فكِْرِهِ، وَأَلََّ يَشْتَطَّ فيِ خَيَالهِِ،  يلَحَْظَ الجَْانبَِ البَْشَرِيَّ فِي نفَْسِهِ،

أُ هُناَلكَِ فيِ جَنبََاتِ خَيَالهِِ، ثُمَّ لََ يَعُودُ فَيَسْبَحَ مَعَهُ فِ  ي مَسَابحِِ الْوَهْمِ حَيْثُ يَتَلَكَّ

يقَةِ عَلَى شَيْءٍ. لُ منَِ الْحَقَّ يحِ، لََ يَتَحَصَّ  منِْ ذَلكَِ إلََِّ بقَِبْضِ الرِّ

 لَمْ تَكُنْ عَدُوا  صلى الله عليه وسلموَمَنْ أَدْرَاكَ أَنَّكَ لَوْ كُنتَْ عِندَْ النَّبيِِّ 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلما لرَِسُولِ اللَّه

يقَ!! صلى الله عليه وسلملَوْ كُنتُْ مَعَ النَّبيِِّ  يقَُولُ القْاَئلُِ: دِّ  لَكُنتُْ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

هِ  وَيْحَكَ! وَمَنْ أَدْرَاكَ.. مَنْ أَدْرَاكَ أَنَّكَ لَوْ كُنتَْ مَعَهُ لَمْ تَكُنْ أَبَا جَهْلٍ بقَِضِّ

 وَقَضِيضِهِ، وَشَحْمِهِ وَلَحْمِهِ؟!

 نْ أَدْرَاكَ؟!وَمَ 

فَالْْمَْرُ قَائمٌِ عَلَى قِسْمَةٍ ثُناَئيَِّةٍ لََ يَزِيدُ شَيْءٌ منِهَْا عَلَى شَيْءٍ، وَإنَِّمَا الْْمَْرُ 

جْحَانِ منِْ غَيْرِ رُجْحَانٍ.  مُسْتَوٍ هَكَذَا عَلَى الرُّ

ا وَلََ إعِْلََنًا، فيِ كَمَا سَيَرْوِي حُذَيْفَةُ إيِمَاءً وَضِمْناً، لََ تَصْرِيحً  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

الٍ  منِْ سَنةَِ خَمْسٍ  -كَمَا يَقُولُ ابْنُ إسِْحَاقَ -غَزْوَةِ الْخَندَْقِ، وَكَانَتْ فيِ شَوَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 39  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 -الْوَاقدِِيُّ  «الْمَغَازِي»هـ(، وَكَانَتْ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ، كَمَا يَقُولُ فيِ 5)
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

 .-عَلَى عُلَمَائنِاَ أَجْمَعِينَ 

ا، كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمي هَذِهِ الْغَزْوَةِ كَانَ النَّبيُِّ فِ  صَحِيحِ »يُعَانيِ عَناَءً مُرا

لَمْ أَكُنْ أَرَى جِلْدَةَ »رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ وَعَنْ أَبيِهِ، يَقُولُ: -عَنِ الْبَرَاءِ  (1)«الْبُخَارِيِّ 

 
ِ
نََّهُ «منَِ الْغُبَارِ  صلى الله عليه وسلمبَطْنِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 لُ التُّرَابَ عَلَى اَهْرِهِ.كَانَ يَحْمِ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

، فَكَانَ الْبَرَاءُ إذَِا مَا نَظَرَ إلَِى صلى الله عليه وسلميَعْمَلُ فيِ الْخَندَْقِ بيَِدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
ا تَكَاثَفَ صلى الله عليه وسلملَمْ يَرَ جِلْدَةَ بَطْنِ رَسُولِ اللَّه ، وَلَمْ يُمَيِّزْ لَهَا لَوْنًا ممَِّ

  (2)غُبَارِ، وَفيِ عُكَنِ بَطْنِ عَلَيْهَا منَِ الْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

عْرِ » يقَُولُ: ، يَحْمِلُ التُّرَابَ عَلَى عَاتقِِهِ، وَاَلَلْناَ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ صلى الله عليه وسلموَكَانَ كَثيِرَ الشَّ

 .ڤيَعْنيِ: لََ طَعَامًا وَلََ شَرَابًا  «لََ نَطْعَمُ شَيْئًا، وَلََ نَجِدُ ذَوَاقًا

 صلى الله عليه وسلمفيِ ذَلكَِ يَقُودُهُمْ؛ حَتَّى فيِ مَسِيرَةِ الْجُوعِ يَسِيرُ بهَِا النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

رَافعًِا لوَِاءَهَا؛ لكَِيْ يَسِيرَ خَلْفَهُ منَِ الْْصَْحَابِ، ثُمَّ يَأْتيِ بَعْدُ منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ مَنْ 

فَانيَِةٌ يَا صَاحِبيِ، وَأَنَّهَا لََ تُسَاوِي  ؛ ليَِعْلَمَ أَنَّهَا دُنْيَاصلى الله عليه وسلميَسِيرُ عَلَى قَدَمَيْ نَبيِِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَتْ تُسَاوِي شَيْئًا عِندَْ اللَّه

ِ
عِندَْ اللَّه

ةُ الْمُؤْمنِةَُ فيِ الْخَندَْقِ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ بلَِيَاليِهِنَّ  صلى الله عليه وسلمتَرَكَ نَبيَِّهُ  لَمْ يَذُوقُوا ذَوَاقًا،  وَالثُّلَّ

                                                           

(، ومسلم في 4106، رقم 399/ 7) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  «متفق عليه» (1)

 (.1803، رقم 1430/ 3) «:الصحيح»

 (.167ص: « )فتح الباري )مقدمة(»عُكَنُ الْبَطْنِ: جمع: عُكْنةَ، وهي طيَّات البطن.  (2)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  40  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 .$ «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »كَمَا فيِ  

دَ لَهُمُ النَّبيُِّ  ؛ لكُِلِّ عَشَرَةٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ كَمَا حَدَّ

.. منِْ أَجْلِ أَنْ (1)لْعٌ يَحْفِرُونَهَا حَفْرًا، وَيَنقُْلُونَ التُّرَابَ نَقْلًَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ سَ 

 
ِ
شْدِ عَنْ صلى الله عليه وسلميَكُونَ الْجَبَلُ إلَِى اَهْرِ رَسُولِ اللَّه ، وَالْجُندُْ الْمُقَاتلَِةُ فيِ حَاميَِةِ الرُّ

سُولِ  وَمَعَهُ جُندُْهُ، وَالْمُشْرِكُونَ  صلى الله عليه وسلم، وَليَِكُونَ الْخَندَْقُ بَيْنَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلممَدِينةَِ الرَّ

ذِينَ جَاؤُوا عَشْ  سُولِ الَّ بَتْ يَهُودُ الْْحَْزَابَ عَلَى الرَّ رَةَ آلََفٍ منِْ كُلِّ صَوْبٍ؛ إذِْ حَزَّ

، فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ منِْ أَرْجَاءِ الْجَزِيرَةِ جَمِيعًا، يَنفُْضُونَ أَمْرَهُمْ نَفْضًا بكِِناَنَةٍ صلى الله عليه وسلم

 وَمَنْ مَعَهُ. صلى الله عليه وسلموَاحِدَةٍ؛ لكَِيْ يَسْتَأْصِلُوا النَّبيَِّ 

، وَأَبُو صلى الله عليه وسلميَعْمَلُ فيِ الْخَندَْقِ بيَِدَيْهِ، وَيَحْمِلُ التُّرَابَ عَلَى اَهْرِهِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ النَّ 

لََ يَجِدَانِ مكِْتَلًَ يَحْمِلََنِ فيِهِ التُّرَابَ، فَيَجْعَلََنِ التُّرَابَ فيِ  ڤبَكْرٍ وَعُمَرُ 

 ثَوْبَيْهِمَا، وَيَحْمِلََنِ التُّرَابَ حَمْلًَ.

ثَتْ رُؤُوسُهُمْ؛ بَلْ تَلَبَّدَتْ رُؤُوسُهُمْ بهَِذَا التُّرَابِ  الْْصَْحَابُ  جَمِيعُهُمْ قَدْ تَشَعَّ

ؤُوسِ؛ ليَِكُونَ فَوْقَ الْهَامَاتِ كَأَنَّهُ  الَّذِي صَيَّرَهُ الْعَرَقُ الْمُبَارَكُ طيِناً عَلَى تلِْكَ الرُّ

 التِّيجَانُ؛ بَلْ هُوَ التِّيجَانُ فيِ الْحَقِيقَةِ.

                                                           

جبل سلع: أحد جبال المدينة المنورة، يقع غربي المسجد النبوي الشريف على بعد  (1)

 80متر وارتفاعه  1000متر أو أقل بعد توسعة المسجد النبوي يبلغ طول الجبل  500

متر ويمتد من الشمال إلى الجنوب وتتفرع منه أجزاء  800 - 300مترًا وعرضه ما بين 

 نحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب.في وسطه على شكل أج



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 41  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

سُولُ  طَارِ، يَعْمَلُ بيَِدَيْهِ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ مَعَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ لََ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الِْْ

 .«اللَّهُمَّ لََ عَيشَْ إلََِّ عَيشُْ الْآخِرَةِ، فاَرْحَمِ الْأنَصَْارَ وَالمُْهَاجِرَةَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

بَاهِهِ منِْ رَقْدَتهِِ؛ إذِْ أَخَذَ منِهُْ التَّعَبُ ، يَقُولُهَا منِْ بَعْدِ انْتِ صلى الله عليه وسلميَقُولُهَا النَّبيُِّ 

، ثُمَّ اسْتَندََ بجَِانبِهِِ الْْيَْسَرِ إلَِى صَخْرَةٍ هُناَلكَِ، فَأَخَذَ صلى الله عليه وسلممَأْخَذًا عَظيِمًا، فَجَلَسَ 

انِ ا ڤالنَّوْمُ بمَِعَاقدِِ أَجْفَانهِِ، وَوَقَفَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  لنَّاسَ؛ لكَِيْ نَاحِيَتَيْهِ يَرُدَّ

يَسِيرُوا منِْ بَعِيدٍ؛ حَتَّى لََ يُحْدِثَ أَحَدٌ صَوْتًا، وَلََ يَتَأَتَّى منِْ أَحَدٍ نَأْمَةٌ بصَِوْتٍ 

سُولُ  احَةِ منِْ بَعْدِ الْعَناَءِ، منِْ بَعْدِ  صلى الله عليه وسلمفَيَسْتَيْقِظَ الرَّ منِْ رِقْدَتهِِ، يَنشُْدَانِ لَهُ بَعْضَ الرَّ

غَبِ التَّعَبِ، منِْ بَ   .صلى الله عليه وسلمعْدِ الْجُوعِ، منِْ بَعْدِ السَّ

اللَّهُمَّ لََ عَيشَْ إلََِّ عَيشُْ الْآخِرَةِ، فاَرْحَمِ الْأنَصَْارَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَانْتَبَهَ النَّبيُِّ 

 .«وَالمُْهَاجِرَةَ 

 .صلى الله عليه وسلموَأَخَذَ معِْوَلَهُ، وَأَخَذَ يَعْمَلُ فيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ بيَِدَيْهِ 

 كُونَ منِْ أَسْفَلَ منِهُْمْ.جَاءَ الْمُشْرِ 

تهِِمْ  يَّ وَكَانَ الْيَهُودُ يَخَافُونَ عَلَى الْيَهُودِ منِْ ذَرَارِيهِمْ، عَلَى صِغَارِهِمْ وَعَلَى ذُرِّ

يَخَافُونَ، يَفْرَقُونَ منَِ الْيَهُودِ منِْ أَعْلََهُمْ، وَمنِْ فَوْقهِِمْ، كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ 

 الْعَالَمِينَ.

ا الْمُناَفقُِونَ؛ فَيأَْتُونَ يَسْتأَْذِنوُنَ النَّبيَِّ وَ  ، فَلََ يَسْتَأْذنُِ منِهُْمْ أَحَدٌ إلََِّ أَذِنَ لَهُ صلى الله عليه وسلمأَمَّ

سُولُ  سُولِ صلى الله عليه وسلمالرَّ ا بقََاؤُهُمْ مَعَ الرَّ نََّهُ شَرٌّ يُدْفَعُ، وَهَمٌّ يَنجَْليِ، وَأَمَّ
ِ

ةٌ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ فَغُصَّ

 وَ شَوْكَةٌ تَعْترَِضُ فيِ الْحَلْقِ، تَعْتَرِضُ مَسِيرَ الْمَاءِ وَمَسَاغَهُ.وَشَجًى فيِ الْحَلْقِ، وَهُ 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  42  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 .صلى الله عليه وسلملََ يَأْتيِهِ وَاحِدٌ منِهُْمْ إلََِّ أَذِنَ لَهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  

، «اعْتَرَضَتْناَ فيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ كُدْيَةٌ ».. «وَاعْتَرَضَتْناَ كُدْيَةٌ » :ڤيقَُولُ البَْرَاءُ 

رُ عَلَى رَأْسِهَا منِْ وَهِيَ  خْرَةُ الْعَظيِمَةُ، لََ تَعْمَلُ فيِهَا مَعَاوِلُناَ شَيْئًا، بَلْ تَتَكَسَّ الصَّ

عِناَدِهَا، منِْ صَخْرَةٍ عَظيِمَةٍ جُلْمُودٍ قَدْ قَامَتْ هُناَلكَِ، قَامَتْ قَائِمَةً فيِ جَوْفِ 

ى برَِأْسِهَا شَ  رُ عَلَيْهَا حَدِيدُ تلِْكَ الْفُؤُوسِ الْخَندَْقِ مُعْتَرِضَةً، تَتَحَدَّ امخَِةً، تَتَكَسَّ

تيِ أَخَذُوا بهَِا   .ڤالَّ

 !!صلى الله عليه وسلموَمَنْ لَهَا إلََِّ النَّبيُِّ 

! اعْتَرَضَتْناَ كُدْيَةٌ » فَقاَلوُا:
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

وَلَهُ  صلى الله عليه وسلمنزِْلُ النَّبيُِّ يَتَأَتَّى النُّورُ منِْ قَلْبِ الظَّلََمِ مُنفَْجِرًا منِْ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَيَ 

 ثَلََثَةٌ منَِ الْْيََّامِ لَمْ يَذُقْ ذَوَاقًا.

سُولُ  فَيَضْرِبُهَا بمِِعْوَلهِِ، فَإذَِا هِيَ كَثيِبٌ أَهْيَلُ، فَإذَِا هِيَ كَثيِبٌ  صلى الله عليه وسلميَنزِْلُ الرَّ

 رَ  صلى الله عليه وسلمأَهْيَمُ يَتَناَثَرُ تُرَابًا، وَالنَّبيُِّ 
ِ
 بِّ الْعَالَمِينَ.يَضْرِبُهَا بقُِدْرَةِ اللَّه

، وَفيِ هَذَا الْعَنتَِ الْعَانتِِ مَعَهُ أَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ، ڤفيِ هَذَا الْعَناَءِ الْمُرِّ

ا جَلَسَ حُذَيْفَةُ  ، وَذَلكَِ بَعْدَمَا مَرَّ مَرِيرُ الْْيََّامِ، وَتَدَافَعَ حَبْوُهَا بسَِعْيِهَا نَحْوَ ڤلَمَّ

ثُ بمَِا كَانَ هُناَلكَِ، فَقَامَ رَجُلٌ منِْ أُولَئِكَ التَّابعِِينَ لَمْ  ڤالنِّهَايَةِ؛ جَلَسَ  يُحَدِّ

 
ِ
 »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميَشْهَدْ رَسُولَ اللَّه

ِ
 .«وَرَأَيْتُمُوهُ؟ صلى الله عليه وسلميَا حُذَيْفَةُ! أَدْرَكْتُمْ رَسُولَ اللَّه

ثُونَهُ، ؟ كُنْتُمْ مَعَهُ تَرَوْنَهُ وَتُكَلِّمُونَهُ، تُخَ صلى الله عليه وسلمأَصَحِبْتُمُ النَّبيَِّ  اطبُِونَهُ وَتُحَدِّ

تَسِيرُونَ فيِ رِكَابهِِ، تَقْعُدُونَ بقُِعُودِهِ، وَتَنطَْلقُِونَ باِنْطلََِقهِِ، كُنتُْمْ تَنظُْرُونَ إلَِى وَجْهِ 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 43  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 ؟!صلى الله عليه وسلمكِفَاحًا، وَتَسْمَعُونَ صَوْتَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

وْقُ إلَِى نَبيِِّ  رُ منِْ قَلْبهِِ الشَّ جُلُ يَتَفَجَّ ، وَلََ حَرَجَ؛ وَلَكنِْ زَادَ الْْمَْرُ عَنْ صلى الله عليه وسلمهِ الرَّ

يجَابِ قَالَ:  هِ، قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ؛ عِندَْمَا رَدَّ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ باِلِْْ هِ فَانْقَلَبَ إلَِى ضِدِّ حَدِّ

 .«صلى الله عليه وسلمنَعَمْ، كُنَّا نُصَاحِبُهُ وَنَسِيرُ مَعَهُ »

 لَوْ أَ » فَقاَلَ:
ِ
نِّي أَدْرَكْتُ النَّبيَِّ لَْبَْلَيْتُ، وَقَاتَلْتُ، وَجَاهَدْتُ يَا حُذَيْفَةُ! وَاللَّه

 .«وَنَصَرْتُ 

فيِ الْخَندَْقِ، وَجَاءَ  صلى الله عليه وسلموَيْحَكَ! لََ تَقُلْ هَكَذَا؛ فَإنَِّا كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ » فَقاَلَ:

فيِ لَيْلَةِ وَصَفَ  منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ  ڤيَمُرُّ عَلَى الْْصَْحَابِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ةِ الْخَطْبِ، وَمنِْ عَظيِمِ الْعَناَءِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا كَانَ فيِهَا منَِ الْْمَْرِ، وَمنِْ شِدَّ

 
ِ
ا أَصَابَ قُلُوبَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمممَِّ

 .«؟كُونُ مَعِي فِي الجَْنَّةِ ألَََ رَجُلٌ يأَتْيِنيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ يَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّبيُِّ 

ةً فَلََ يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَانيَِةً فَلََ يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَالثَِةً فَلََ يَقُومُ  يَقُولُهَا مَرَّ

 لَهُ أَحَدٌ.

لَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْآنَ؛ نَبيُِّكَ  ألَََ »: ، يَقُولُ رَأْسِكَ قَائِمٌ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَلَكَ أَنْ تَتَأَمَّ

 .«هَلْ مِنْ رَجُلٍ يأَتِْينيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ يكَُونُ مَعِي فِي الجَْنَّةِ؟

سُولِ  فْقَةِ مَعَ الرَّ  فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ. صلى الله عليه وسلمتَحْظَى باِلرُّ

جُلُ، وَلَرُبَّمَا فَهِمَهَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  جْعَةَ، يَشْتَرِطُ أَنْ يَرْجِعَ إلَِيْهِ الرَّ ا يَشْتَرِطُ الرَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  44  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
ذِي  ڤالْْصَْحَابُ   لُ عَلَى الْوَعْدِ الَّ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَهَبَ فَلَمْ يَعُدْ فَإنَِّهُ لََ يَتَحَصَّ

سُولُ  جْعَةَ إلَِيْهِ: صلى الله عليه وسلموَعَدَ بهِِ الرَّ  .«يأَتِْينيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ »؛ إذِْ شَرَطَ الرَّ

لْتَ فيِ الْْمَْرِ بَعِيدًا  عَنِ الظَّرْفِ الَّذِي كَانَ فيِهِ منَِ الْهَوْلِ وَلَكنِْ لَوْ أَنَّكَ تَأَمَّ

ا وَصَفَ  دِيدَةِ، وَالْكَرْبِ الْكَارِبِ، وَمَا كَانَ هُناَلكَِ ممَِّ ةِ الشَّ دَّ  ڤالْهَائِلِ، وَالشِّ

دِيدِ الَّذِي يَنْخَرُ فيِ الْعِظَامِ نَخْرًا، منَِ الْبَرْدِ الْعَنيِفِ الَّذِي يُحِي طُ منَِ الْقُرِّ الشَّ

دِيدُ لَمْ يَكُنْ  لُهُ، كَأَنَّمَا يَجْعَلُهُ فيِ طَوْقٍ منِْ حَدِيدٍ، هَذَا الْبَرْدُ الشَّ جُلَ يُجَلِّ الرَّ

جُلُ أُصْبُعَهُ لَمْ  يحُ تَزْأَرُ كَأَمْثَالِ الْعَوَاصِفِ، لَوْ أَخْرَجَ الرَّ وَحْدَهُ، وَإنَِّمَا كَانَتِ الرِّ

 فيِ وَصْفِ الْحَالِ. ڤيَرَهْ، كَمَا قَالَ حُذَيْفَةُ 

   ک ڑ ڑ﴿وَهُناَلكَِ مَا هُناَلكَِ منِْ ذَلكَِ الْخَوْفِ الَّذِي أَخَذَ باِلْقُلُوبِ 

، كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَالَهُمْ [10]الأحزاب:  ﴾ک ک ک

 فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ.

رَ الْآنَ تلِْكَ الْْعَْيُنَ الَّ  تيِ عَلَتْ لَكَ أَنْ تَتَصَوَّ تيِ زَاغَ بَصَرُهَا، وَتلِْكَ الْقُلُوبَ الَّ

 بخَِوْفهَِا حَتَّى بَلَغَتِ الْحَنَاجِرَ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

اتٍ لَمْ يَقُمْ لَهُ أَحَدٌ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ » يقَُولُ: ڤحُذَيفَْةُ  ا قَالَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ لَمَّ

 .«ڤهِ منِْ أَصْحَابِ 

لْتَ فيِ الْكَلََمِ بَعِيدًا عَنِ الظَّرْفِ الَّذِي قيِلَ فيِهِ؛ تَجِدُ فيِهِ  وَمَعَ أَنَّكَ إذَِا مَا تَأَمَّ

 أَوْ تَشُمُّ منِْ خِلََلهِِ رَائِحَةَ الْوَعْدِ باِلْعَوْدَةِ إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

 .«بَرِ القَْوْمِ يكَُونُ مَعِي فِي الجَْنَّةِ؟ألَََ هَلْ مِنْ رَجُلٍ يأَتِْينيِ بِخَ »



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 45  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

سُولِ   فيِ الْجَنَّةِ. صلى الله عليه وسلميَكُونُ رَفيِقَ الرَّ

 لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ.

مْرَأَتيِ» يقَُولُ حُذَيفَْةُ:
ِ

 .«وَكُنتُْ هُناَلكَِ فيِ مرِْطٍ لَ

ةِ الْبَرْدِ؛ إذِْ  حَ بهَِا منِْ شِدَّ مْرَأَتهِِ قَدْ تَلَفَّ
ِ

جَعَلُوا النِّسَاءَ خِلْفَةً، ثُمَّ إنَِّهُ فيِ ملََِءَةٍ لَ

 يَقُومُ جَاثيًِا عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

سُولُ » قَالَ: ا جَاءَ الرَّ ، تَقَاصَرْتُ للِْْرَْضِ «!ياَ حُذَيفَْةُ »بإِزَِائِي قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 .«ڤ

 نهَُ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ منَِ الْقِيَامِ.سَيُعَيِّنهُُ، فَإذَِا مَا عَيَّ  صلى الله عليه وسلمهُوَ يُشْفِقُ الْآنَ منِْ أَنَّ النَّبيَِّ 

سُولُ  ا جَاءَهُ الرَّ  .«ياَ حُذَيفَْةُ!»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

!» قَالَ:
ِ
 ، وَهُوَ يَتَقَاصَرُ إلَِى الْْرَْضِ.«لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .«اذْهَبْ فاَئْتنِيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ، وَلََ تذَْعَرْهُمْ عَليََّ »قَالَ: 

؛ حَتَّى إِذَا مَا اَهَرَ شَخْصُكَ هُنَالكَِ رُبَّمَا اَنُّوا يَعْنيِ زْهُمْ عَلَيَّ : لََ تُحَفِّ

أَنَّكَ طَلِيعَةٌ لهُِجُومٍ شَامِلٍ عَلَيْهِمْ؛ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ قَدْ أَثَرْتَ ثَائِرَتَهُمْ عَلَى 

سُولِ   وَمَنْ مَعَهُ. صلى الله عليه وسلمالرَّ

ا حُذَيفَْةُ  أَخَذَنيِ منَِ الْبَرْدِ مَا أَقْبَلَ بيِ وَأَدْبَرَ، وَأَخَذَنيِ » :فَإنَِّهُ يقَُولُ  ڤأمََّ

 .«منَِ الْخَوْفِ مَا ارْتَكَزَ فيِ الْقَلْبِ ارْتكَِازًا

سُولُ  ا الرَّ   صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ يَأْمُرُهُ بهَِذَا الْْمَْرِ فيِ صَرَاحَةٍ مَعْهُودَةٍ منِْ رَسُولِ اللَّه



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  46  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
، وَلََ تحُْدِثْ شَيئْاً حَتَّى تأَتْيِنَيِ»: فيِ أَمْرِهِ وَنهَْيهِِ    .«وَلََ تذَْعَرْهُمْ عَليََّ

 » :ڤيقَُولُ حُذَيفَْةُ 
ِ
مَْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
! مَا هُوَ إلََِّ أَنْ مَضَيْتُ لْ

ِ
حَتَّى  صلى الله عليه وسلمفَوَاللَّه

، وَكَأَنَّمَا  ذَهَبَ منِِّي وَمنِْ قَلْبيِ كُلُّ مَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ منِْ  خَوْفٍ وَقُرٍّ

امٍ   .«أَمْشِي فيِ حَمَّ

يحُ تَعْمَلُ عَمَلَهَا هُناَلكَِ فيِ الْْحَْزَابِ،  فَاجْتَازَ الْخَندَْقَ، وَذَهَبَ، وَكَانَتِ الرِّ

تَقْتَلعُِ كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، كَانَتْ تَكْفِأُ الْقُدُورَ، وَكَانَتْ تُطَيِّرُ الْخِيَامَ، وَ 

عُ الْْسَْبَابَ، تُقَطِّعُ الْحِبَالَ، وَيُلْقِي الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُلُوبِ منَِ  الْْوَْتَادَ، وَتُقَطِّ

عْبِ، وَمنَِ الْمَخَافَةِ مَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَليِمٌ. عْرِ وَمنَِ الرُّ  الذُّ

ا تَحَصَّ » يقَُولُ حُذَيفَْةُ: لْتُ هُناَلكَِ كُنتُْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًَ يُصْليِ فَلَمَّ

ا رَأَيْتُهُ أَدْرَكْتُ أَنَّ  ةِ الْبَرْدِ، وَلَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَبَا سُفْيَانَ قَبْلُ، فَلَمَّ هُ اَهْرَهُ النَّارَ منِْ شِدَّ

 .«يسَهُ، ليَِنْظُرْ كُلٌّ منِكُْمْ جَليِسَهُ هُوَ، وَإذَِا بهِِ يَقُولُ: ليَِنظُْرْ كُلٌّ منِكُْمْ جَلِ 

سُولُ  هُ الرَّ ذِي اخْتَصَّ بيِئَةُ الَّ ليِعَةُ الرَّ ا حُذَيْفَةُ، ذَلكَِ الطَّ  بهَِذِهِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

سْتكِْشَافيَِّةِ لجُِندِْ الْمُسْلِمِينَ فيِ تلِْكَ الْمَعْرَكَةِ الْمَهُولَةِ 
ِ

سْتطِْلََعِيَّةِ الَ
ِ

ةِ الَ  الْمُهِمَّ

 وَالْمَوْقِعَةِ الْحَاسِمَةِ.

ا حُذَيْفَةُ  ؛ فَلََ تَغِيبُ عَنهُْ فطِْنتَُهُ فيِ التَّوِّ وَاللَّحْظَةِ، يُمْسِكُ بيَِدَيْ مَنْ ڤأَمَّ

مَنْ أَنْتَ؟ يَقُولُ: أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ، مَنْ أَنْتَ: »عَلَى يَمِينهِِ وَشِمَالهِِ، يَقُولُ: 

 .«مْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَيَقُولُ: نَعَمٌ نَعَمٌ أَنَا عَ 

ا حُذَيْفَةُ فَلََ يَنتَْظرُِ أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ بيَِدِهِ ليَِسْأَلَهُ، وَإنَِّمَا يَأْخُذُ بزِِمَامِ الْمُبَادَرَةِ  أَمَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 47  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

هْمَ فيِ كَبدِِ الْقَوْسِ »، قَالَ: ڤ ا رَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ وَضَعْتُ السَّ ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ فَلَمَّ

سُولِ  رْتُ قَوْلَ الرَّ  .««وَلََ تحُْدِثْ شَيئْاً حَتَّى تأَتِْينَيِ»: صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ، فَتَذَكَّ

قَائِمًا يُصَلِّي،  صلى الله عليه وسلمبخَِبَرِ الْقَوْمِ، يَجِدُ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلميَعُودُ إلَِى النَّبيِِّ  ڤحُذَيْفَةُ 

ا فَرَغَ النَّبيُِّ  يَعْنيِ: جَعَلَ -انَتْ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ، فَجَعَلَ فَضْلَهَا منِْ صَلََتهِِ، كَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ا فَرَغَ منِْ إلِْقَاءِ بَيَانهِِ الَّذِي أَتَى بهِِ بَيْنَ يَدَيْ  -شَيْئًا منِهَْا نََّ حُذَيْفَةَ لَمَّ
ِ

عَلَى حُذَيْفَةَ؛ لْ

 عَادَ الْبَرْدُ إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ 

سُولُ  (1)قِفُ وَإذَِا أَنَا أُقَرْ » يقَُولُ: ةِ الْبَرْدِ، فَجَعَلَ الرَّ فَضْلَ الْعَبَاءَةِ  صلى الله عليه وسلممنِْ شِدَّ

، وَأَخَذَ يُصَلِّي حَامدًِا رَبَّهُ   .«وَشَاكِرًا عَلَيَّ

: صلى الله عليه وسلموَأَخَذَنيِ النَّوْمُ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، يَقُولُ ليَِ النَّبيُِّ » يقَُولُ:

 .ڤ، فَقَامَ حُذَيْفَةُ (2)«قُمْ ياَ نوَْمَانُ »

لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ منِهُْمْ يُوَارِي مَا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ  ڤوَإذَِنْ؛ فَهَؤُلََءِ الْْصَْحَابُ 

تيِ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ سِيَاجًا،  الْعَالَمِينَ فيِ ضَمِيرِهِ منِِ اعْتمَِالِ تلِْكَ الْبشََرِيَّةِ الَّ

.وَجَعَلَ اللَّهُ  ، وَعَجْزٍ إنِسَْانيٍِّ ا فيِناَ منِْ ضَعْفٍ بشََرِيٍّ   رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ قَيْدًا ممَِّ

هُ  بفَِضْلِ -وَلَكنِْ لََ نَتَوَقَّفُ عِندَْ حُدُودِ هَذَا الْقُصُورِ، وَإنَِّمَا نَسْتَدْرِكُ ذَلكَِ كُلَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَتهِِ 
ِ
قَاتِ؛ منِْ ، مُتَجَاوِزِ -اللَّه اهُ، قَافزِِينَ فَوْقَ تلِْكَ الْمُعَوِّ ينَ إيَِّ

                                                           

عْدة. (1)  القَرْقَفَة: الرِّ

 (، مادة: )قرقف(.282/ 9) «:لسان العرب»انظر: 

 تقدم تخريجه. (2)



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  48  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
اطئِِ    رَبِّ الْعَالَمِينَ -أَجْلِ أَنْ نَصِلَ إلَِى الشَّ

ِ
منِْ غَيْرِ مَا عَجْزٍ وَلََ تَوَانٍ،  -برَِحْمَةِ اللَّه

دٍ  ِّناَ مُحَمَّ َّهُمْ ڤيَّةِ ، كاَنوُا عَلىَ الطَّبيِعةَِ البَْشَرِ صلى الله عليه وسلمكَمَا كاَنَ أصَْحَابُ نبَيِ ؛ وَلكَنِ

 رَبِّ العْاَلمَِينَ وَسُنَّةِ النَّبيِِّ الْأمَِينِ 
ِ
، فَصَنعََ اللهُ صلى الله عليه وسلمكاَنوُا يتَفََاعَلوُنَ مَعَ كتِاَبِ الله

َّةِ، مُنذُْ كَانَ  نسَْانيِ  رَبُّ العْاَلمَِينَ بهِِمْ فيِ التَّارِيخِ مَا لمَْ يحَْدُثْ مِثلْهُُ قَطُّ فِي تاَرِيخِ الْإِ

نسَْانُ عَلىَ ظهَْرِ الْأرَْضِ.  الْإِ

لَمْ تَكُنْ أَبَا جَهْلٍ؛ إذِْ تَقُولُ: لَوْ كُنْتُ  صلى الله عليه وسلموَمَا أَدْرَاكَ أَنَّكَ لَوْ كُنتَْ عِندَْ النَّبيِِّ 

يقَ؟!! دِّ  عِندَْهُ لَكُنتُْ أَبَا بَكْرٍ الصِّ

 وَيْحَكَ! وَمَا يُدْرِيكَ؟!

 وَتعَْمَلُ الطَّبيِعَةُ البَْشَريَِّةُ عَمَلهََا.، صلى الله عليه وسلملقََدْ كَانوُا عِندَْ النَّبيِِّ 

يَكُونُ  «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يأَتِْينيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ يكَُونُ مَعِي فِي الجَْنَّةِ؟»: صلى الله عليه وسلميَقُولُ 

 رَفيِقِي فيِ الْجَنَّةِ؟

 ؟!صلى الله عليه وسلموَأَيْنَ نَبيُِّكُمْ فيِ الْجَنَّةِ 

 فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى منِهَْا.

بْصَارِ أَحْيَانًا، وَلَكنَِّ الْقُرَّ يُقْعِدُ الْمَرْءَ وَلَكِ  نَّ الْخَوْفَ يَحْجُبُ الْقَلْبَ عَنِ الِْْ

ةَ تَضْرِبُ قَيْدًا وَسِيَاجًا حَوْلَ  إلَِى الْْرَْضِ لََطئًِا بهَِا أَحْيَانًا، وَلَكنَِّ الطَّبيِعَةَ الْبَشَرِيَّ

حَتَّى يُعَيِّنَ بنِفَْسِهِ، وَيَقُولَ مَعَ  صلى الله عليه وسلمومُ إلَِى النَّبيِِّ أَحَدٌ الْقَلْبِ وَالْجَسَدِ مَعًا، فَلََ يَقُ 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمالتَّعْيِينِ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ منِْ طَاعَةِ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَقَامَ طَاعَةً للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَطَاعَةً لرَِسُولهِِ 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 49  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

ةِ بعُِجَرِهَا وَبُجَرِهَا، وَحِينئَذٍِ عِندَْمَا يَأْتيِ أَمْرُ الْقِيَمِ يَصِ  بيِعَةِ الْبَشَرِيَّ يرُ أَمْرُ الطَّ

ةِ تَحْتَ الْْقَْدَامِ  بيِعَةِ الْبَشَرِيَّ بكُِلِّ مَا فيِهَا منِْ ضَعْفِهَا وَعَجْزِهَا؛ يَصِيرُ أَمْرُ الطَّ

مَةً بمَِوَاطئِِهَا، ثُمَّ فَلْتَنطَْلقِِ الْقِيَمُ إلَِى أَمَامَ أَمَامَ منِْ غَيْرِ  أَنْ تَنظُْرَ يَمْنةًَ وَلََ يَسْرَةً، مُيَمِّ

، وَصَوْبَ الْحَقِّ وَحْدَهُ.  وَجْهَهَا صَوْبَ الْحَقِّ

رْسُ   -فَهَذَا هُوَ الدَّ
ِ
مَنَاهُ حُذَيْفَةُ  -عِبَادَ اللَّه ذِي عَلَّ ا كَانَ منِْ  ڤالَّ ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمشَأْنهِِ مَعَ النَّبيِِّ 

ضَاعِ، صلى الله عليه وسلموَحْشِيٌّ قَاتلُِ حَمْزَةَ عَمِّ النَّبيِِّ يَأْتيِهِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّناَ  ، وَأَخُوهُ منَِ الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْزَةُ بنُْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ عَمُّ نبَيِِّناَ 
ِ
 الْمُناَفحُِ عَنْ دِينِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلموَأَسَدُ اللَّه

نََّهُ عَ 
ِ

سُلِ منِْ ثَقِيفٍ؛ لْ سُلَ  صلى الله عليه وسلملمَِ أَنَّ النَّبيَِّ يَأْتيِ وَحْشِيٌّ مَعَ الرُّ لََ يَناَلُ الرُّ

سُولَ  إلََِّ وَحْشِيٌّ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ،  صلى الله عليه وسلمالْمُرْسَليِنَ إلَِيْهِ إلََِّ بكُِلِّ مَعْرُوفٍ، فَمَا رَاعَ الرَّ

؟»قَالَ:   .«آنتَْ وَحْشِيٌّ

 » قَالَ:
ِ
 .«نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 .«حَمْزَةَ؟ أنَتَْ الَّذِي قَتلَتَْ »قَالَ: 

 » فَقاَلَ:
ِ
 .«قَدْ بَلَغَكَ الَّذِي كَانَ منِْ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللَّه

 وَلَمْ يُجَبِّهْهُ بقَِوْلهِِ: قَتَلْتُهُ، وَإنَِّمَا كَانَ الَّذِي بَلَغَكَ، وَأَنْتَ بهَِذَا الْْمَْرِ عَليِمٌ.

 .«تسَْتطَيِعُ أنَْ تغَُيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ؟»فَقَالَ: 

سُولُ  صلى الله عليه وسلمعَلَ؛ فَلَمْ يَرَ النَّبيُِّ فَفَ  فيِقِ الْْعَْلَى. صلى الله عليه وسلموَجْهَهُ حَتَّى انْتَقَلَ الرَّ  إلَِى الرَّ

 هُناَ أَمْرٌ بَشَرِيٌّ يَعْرِضُ، وَعَدْلٌ نَبَوِيٌّ يَقُومُ.

مِيرِ:   يلَةً؛ ، أَنْتَ قَاتلُِ الْْسََدِ غِ «أنَتَْ قَاتِلُ حَمْزَةَ؟»هُناَ أَمْرٌ يَعْتَمِلُ فيِ الضَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  50  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
رَّ   خْرَةِ، ثُمَّ تَأْتيِ باِلْحَرْبَةِ، فَتَجْعَلُهَا مَا بَيْنَ الْعَانَةِ وَالسُّ ةِ إذِْ تَكْمُنُ لَهُ هُناَلكَِ وَرَاءَ الصَّ

 حَتَّى تَخْرُجَ منِْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ.

ةِ  يَّ لَ عَلَى الْحُرِّ يَّةَ وَلََ حُ -أَنْتَ قَاتلُِ حَمْزَةَ منِْ أَجْلِ أَنْ تَتَحَصَّ  ؟!-رِّ

 أَنْتَ قَاتلُِ الْْسََدِ غِيلَةً وَاغْتيَِالًَ؟! 

 .«أنَتَْ قَاتلُِ حَمْزَةَ؟»

 » يقَُولُ:
ِ
 .«بَلَغَكَ الَّذِي كَانَ منِْ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللَّه

 ، لََ أُرِيدُ «غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ »مَناَلًَ سِوَى أَنْ يَقُولَ:  صلى الله عليه وسلموَلََ يَناَلُ منِهُْ النَّبيُِّ 

 أَنْ أَرَاكَ.

نََّهُ أَتَى مُسْلمًِا يَشْهَدُ بيَنَْ يَدَيِ النَّبيِِّ 
ِ

. صلى الله عليه وسلملْ
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  بأَِنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

ةُ منِْ هَاهُنَا  بيِعَةُ الْبَشَرِيَّ ، وَهُناَ يَتَأَتَّى -قَوْلًَ وَاحِدًا-وَإذَِنْ؛ فَلْتَتَوَارَ الطَّ

سْلََمَ بَيْنَ يَدَيْهِ؟! الْعَدْلُ الْ  قَائِمُ، فَلََ يَناَلُهُ بشَِيْءٍ، وَمَاذَا يَصْنَعُ لَهُ وَقَدْ أَعْلَنَ الِْْ

 وَكَيْفَ يَناَلُ منِهُْ وَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ مُسْلِمًا وَوَافدًِا رَسُولًَ لثَِقِيفٍ مَعَ وَفْدِهَا!

 .«غَيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ؟أوََ تَسْتطَيِعُ أنَْ تُ »وَحِينئَذٍِ يَقُولُ: 

سْتطَِاعَةِ هَاهُناَ سُؤَالًَ وَرَدَ كَذَلكَِ فيِ 
ِ

: $ (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَلَفْظُ الَ

                                                           

مْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ 4072أخرجه البخاري ) (1)  (: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّ

 بْنِ عَدِيِّ بْنِ 
ِ
:  عُبَيْدِ اللَّه  بْنُ عَدِيٍّ

ِ
ا قَدِمْناَ حِمْصَ قَالَ ليِ عُبَيدُْ اللَّه هَلْ لَكَ فيِ »الْخِيَارِ فَلَمَّ

 .«وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟

أَنَّهُ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَأَلْناَ عَنهُْ فَقِيلَ لَناَ هُوَ ذَاكَ فيِ الِِّ قَصْرِهِ كَ «. نعََمْ »قُلْتُ: 

 مُعْتجَِ 
ِ
لََمَ قَالَ وَعُبَيدُْ اللَّه رٌ بعِِمَامَتهِِ حَمِيتٌ قَالَ فَجِئْناَ حَتَّى وَقَفْناَ عَلَيْهِ بيَِسِيرٍ فَسَلَّمْناَ فَرَدَّ السَّ

= 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 51  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 .«أتَسَْتطَيِعُ أنَْ تغَُيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ؟»

اميَِ يَ  مُ فَقَطْ لََ أُرِيدُ أَنْ أَرَاكَ، لََ أُرِيدُ أَنْ أَرَى ذَلكَِ الْمَاضِيَ الدَّ رُ منِهُْ الدَّ تَفَجَّ

                                                           
= 

 يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنيِ قَ 
ِ
الَ فَنظََرَ إلَِيهِْ ثُمَّ قَالَ لََ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إلََِّ عَيْنيَهِْ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيدُْ اللَّه

جَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قتِاَلٍ بنِتُْ أَبيِ ا  إلََِّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بنَْ الْخِياَرِ تَزَوَّ
ِ
لْعِيصِ فَوَلَدَتْ وَاللَّه

ةَ فَكُنتُْ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلكَِ الْغُ  هِ فَناَوَلْتُهَا إيَِّاهُ فَلَكَأَنِّي نظََرْتُ لَهُ غُلََمًا بمَِكَّ لََمَ مَعَ أُمِّ

 عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلََ تُخْبرُِناَ بقَِتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نعََمْ إِ 
ِ
نَّ إلَِى قَدَمَيكَْ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيدُْ اللَّه

رٍ فَقَالَ ليِ مَوْلََيَ جُبَيْرُ بنُْ مُطْعِمٍ إنِْ قَتلَْتَ حَمْزَةَ حَمْزَةَ قَتلََ طُعَيْمَةَ بنَْ عَدِيِّ بنِْ الْخِياَرِ ببِدَْ 

ا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنيَنِْ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بحِِياَلِ أُحُدٍ بَيْنهَُ وَ  ي فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّ بَيْنهَُ وَادٍ بعَِمِّ

وا للِْقِتاَلِ خَرَجَ سِباَعٌ فَقَالَ هَلْ منِْ مُباَرِزٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إلَِى الْقِتاَلِ فَلَ  ا أَنْ اصْطَفُّ مَّ

حَادُّ الَلَّه فَخَرَجَ إلَِيْهِ حَمْزَةُ بنُْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ فَقَالَ يَا سِباَعُ يَا ابنَْ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُ 

ا قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولَهُ  اهِبِ قَالَ وَكَمَنتُْ لحَِمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَمَّ لَيهِْ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّ

هْدَ بهِِ دَناَ منِِّي رَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ فَأَضَعُهَا فيِ ثُنَّتهِِ حَتَّى خَرَجَتْ منِْ بَينِْ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَ 

ا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ  سْلََمُ ثُمَّ خَرَجْتُ إلَِى  فَلَمَّ ةَ حَتَّى فَشَا فيِهَا الِْْ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بمَِكَّ

 
ِ
سُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ  صلى الله عليه وسلمالطَّائفِِ فَأَرْسَلُوا إلَِى رَسُولِ اللَّه رَسُولًَ فَقِيلَ ليِ إنَِّهُ لََ يَهِيجُ الرُّ

 
ِ
ا رَآنيِ قَالَ آنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نعََمْ قَالَ أَنْتَ فَلَمَّ  صلى الله عليه وسلممَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 قَتلَْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ: قَدْ كَانَ منَِ الْْمَْرِ مَا بلََغَكَ قَالَ فَهَلْ تَسْتطَيِعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ 

 
ِ
ا قُبضَِ رَسُولُ اللَّه ابُ قُلْتُ لَْخَْرُجَنَّ إلَِى مُسَيلْمَِةَ فَخَرَجَ مُسَيلْمَِةُ الْ  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجْتُ فَلَمَّ كَذَّ

جُلٌ لَعَلِّي أَقْتلُُهُ فَأُكَافئَِ بهِِ حَمْزَةَ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ منِْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإذَِا رَ 

أْسِ قَ  الَ فَرَمَيتْهُُ بحَِرْبَتيِ فَأَضَعُهَا بَينَْ ثَدْيَيْهِ حَتَّى قَائمٌِ فيِ ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائرُِ الرَّ

يْفِ عَلَى هَامَتهِِ قَالَ  : خَرَجَتْ منِْ بَينِْ كَتفَِيهِْ قَالَ: وَوَثَبَ إلَِيهِْ رَجُلٌ منَِ الْْنَصَْارِ فَضَرَبَهُ باِلسَّ

 بنُْ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنيِ سُلَيْمَانُ 
ِ
 بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ قَالَ عَبدُْ اللَّه

ِ
بنُْ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَْ اللَّه

 «.جَارِيَةٌ عَلَى اَهْرِ بَيْتٍ وَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ قَتلََهُ الْعَبدُْ الْْسَْوَدُ 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  52  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
كيُِّ الْمَسْفُوحُ مُنفَْجِرًا منِْ ذَلكَِ الْجُرْحِ الَّذِي أَحْدَثْتَهُ، لََ أَقُولُ: أَحْدَثْتَهُ بأَِدِيمِ   الزَّ

 حَمْزَةَ، وَإنَِّمَا أَحْدَثْتَهُ بأَِدِيمِ قَلْبيِ.

ا عَادَ منِْ بَعْدِ أُ  -كَمَا تَعْلَمُونَ - صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ا عَادَ منِْ بَعْدِ مَقْتَلِ لَمَّ حُدٍ، لَمَّ

الْْسََدِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ منَِ الْْصَْحَابِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَوَجَدَ النِّسَاءَ هُناَلكَِ يَندِْبْنَ مَنْ 

هَدَاءِ  رْعُ الْحَنيِفُ، وَإنَِّمَاڤقُتلَِ منَِ الشُّ كُنَّ  ، لََ ذَلكَِ النَّدْبُ الَّذِي نَهَى عَنهُْ الشَّ

دْنَ منَِ الْمَآثِرِ  دْنَ الْمَآثِرَ فيِمَا يُعَدِّ  عَلَيْهِنَّ -يُعَدِّ
ِ
رُ الْحُزْنُ فيِ -رِضْوَانُ اللَّه ، يَتَفَجَّ

 .(1)«وَلكَنَِّ حَمْزَةَ لََ بوََاكيَِ لهَُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَلْبِ النَّبيِِّ 

 دِبْنَ حَمْزَةَ.يَأْمُرُونَ النِّسْوَةَ بأَِنْ يَنْ  ڤوَيَذْهَبُ الْْنَْصَارُ 

، أَمْسِكْنَ عَنْ ذَلكَِ، رَضِيَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  أَلََ جَزَاكُمُ الُلَّه خَيْرًا وَجَزَاكُنَّ

حَابيَِّاتِ أَجْمَعِينَ وَجَمْعَاوَاتٍ.  عَنِ الْْصَْحَابِ وَالصَّ

فيِ وَاقِعِ الْحَيَاةِ قَائِمًا  ڤيَأْتيِ بهَِذَا التَّوَازُنِ الَّذِي بَيَّنهَُ حُذَيْفَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

لََ يطَغَْى أمَْرٌ مِنْ أمَْرِ المَْشَاعِرِ عَلىَ ؛ صلى الله عليه وسلممثَِالًَ مَضْرُوبًا، مثَِالًَ عَمَليِاا يَأْتيِ بهِِ النَّبيُِّ 

 قِيمَةٍ مِنَ القِْيمَِ؛ مَهْمَا كَانَ ذَلكَِ الْأمَْرُ مِنْ أمُُورِ المَْشَاعِرِ طاَغِياً.

، وَلْيَنتَْهِ عِندَْ مُنتَْهًى، يَقُولُ النَّبيُِّ  بَلْ يَتَوَقَّفُ  أتََسْتطَيِعُ أنَْ »: صلى الله عليه وسلمعِندَْ حَدٍّ

                                                           

. أَنَّ ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1591، رقم 507/ 1) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 
ِ
  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه

ِ
: صلى الله عليه وسلممَرَّ بنِسَِاءِ عَبدِْ الْْشَْهَلِ، يَبْكيِنَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 « لَكنَِّ حَمْزَةَ لََ بَوَاكيَِ لَهُ »
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ نسَِاءُ الْْنَْصَارِ يَبْكيِنَ حَمْزَةَ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّه

 .«لَبْنَ بَعْدُ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلبِْنَ، وَلََ يَبْكيِنَ عَلَى هَالكٍِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَيْحَهُنَّ مَا انْقَ »فَقَالَ: 

 (.1591)رقم  «:صحيح سنن ابن ماجه»والحديث صححه الْلباني في 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 53  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

 .«تغَُيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ؟

 فَكَانَ.

يَا » ، يأَتِْيهِ رَجُلٌ يقَُولُ:ڤوَمِنهَْا يأَتِْي مَا يأَتِْي مِنْ أمَْرِ فِعْلِ الفَْارُوقِ وَقَوْلهِِ 

 .«أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتيِ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ!

 .«وَيْحَكَ! وَلمَِ؟» يقَُولُ:

 .«لَمْ أَعُدْ أُحِبُّهَا» يقَُولُ:

مُ؟!» يقَُولُ: عَايَةُ؟! وَأَيْنَ التَّذَمُّ ؟! فَأَيْنَ الرِّ  .«أَوَ كُلُّ الْبُيُوتِ تُبْنىَ عَلَى الْحُبِّ

ثُ بسَِببَهِِ منِِ اخْتلََِلٍ وَاضْطرَِابٍ؛ لََ أُحِبُّهَا، وَهُناَ أَمْرٌ يَحْدُثُ فيِ الْقَلْبِ مَا يُحْدُ 

حَابيُِّ   : إنِِّي أُبغِْضُهَا، وَلَكنِْ فَقَطْ لََ أُحِبُّهَا.ڤوَأُرِيدُ أَنْ أُفَارِقَهَا، وَلَمْ يَقُلِ الصَّ

؟! فَأَيْنَ الرِّ » فيَقَُولُ: عَايَةُ؟! وَأَيْنَ وَيْحَكَ! أَوَ كُلُّ الْبُيُوتِ تُبْنىَ عَلَى الْحُبِّ

مُ؟!  .«التَّذَمُّ

اميَِةِ.  وَانْظُرْ هَاهُناَ إلَِى هَذَا التَّوَازُنِ بَيْنَ هَذِهِ الْقِيَمِ السَّ

مٌ.  رِعَايَةٌ وَتَذَمُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَرْعَاهَا.
ِ
ةِ اللَّه  وَإنَِّمَا أَخَذْتَهَا بذِِمَّ

 رَبِّ 
ِ
 الْعَالَمِينَ تَحُوطُهَا.وَإنَِّمَا أَخَذْتَهَا بأَِمْرِ اللَّه

هَا.  رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْكَ، فَلَهَا حَقُّ
ِ
 وَإنَِّمَا أَخَذْتَهَا بفَِضْلِ اللَّه

دُ بَينَْ الْجَوَانحِِ، يُرِيدُ مَحَبَّةً، وَيُرِيدُ شَوْقًا،   وَلَكنِْ لََ أُحِبُّهَا، وَهَذَا قَلْبٌ يَتمََرَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  54  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
رْعِ.وَهَذَا قَلْبٌ يَعْ   ؛ وَلَكنَِّ زِمَامَهُ مُعَلَّقٌ بيِدَِ الشَّ عْفِ الْبَشَرِيِّ  تَرِيهِ مَا يَعْتَرِيهِ منِْ هَذَا الضَّ

مُ؟!» عَايَةُ؟! وَأَيْنَ التَّذَمُّ ؟! فَأَيْنَ الرِّ  .«وَيْحَكَ! أَوَ كُلُّ الْبُيُوتِ تُبْنىَ عَلَى الْحُبِّ

ا أخََذَ مِنْ مِشْكَاةِ النَّبيِِّ وَأيَضًْا فيِ مَوْقِفٍ هُوَ أعَْلىَ وَأَ  ، يأَتْيِهِ صلى الله عليه وسلمجَلُّ يأَخُْذُهُ مِمَّ

 .«أَنْتَ قَاتلُِ زَيْدٍ؟» وَقدَْ قَضَى شَهِيدًا، يقَوُلُ: ڤقاَتلُِ أخَِيهِ زَيدِْ بنِْ الخَْطَّابِ 

 .«نَعَمْ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ » فَقاَلَ:

! لََ أُحِبُّكَ » قَالَ:
ِ
 .«وَاللَّه

 مَ.أَسْلَ 

مَ » ! لََ أُحِبُّكَ حَتَّى تُحِبَّ الْْرَْضُ الدَّ
ِ
 .«وَاللَّه

هُ؟» فَقاَلَ: ا هُوَ ليِ، أَوْ يَطُولُنيِ بشَِرٍّ لََ أَسْتَحِقُّ  .«أَوَ ذَلكَِ يَمْنعَُنيِ حَقا

 .«لََ » قَالَ:

 .«إذَِنْ لََ أُبَاليِ؛ إنَِّمَا يَبْكيِ عَلَى الْحُبِّ النِّسَاءُ » قَالَ:

مَ » :يقَُولُ  ! لََ أُحِبُّكَ حَتَّى تُحِبَّ الْْرَْضُ الدَّ
ِ
 .«وَاللَّه

 مَعَ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَحَسُنَ إسِْلََمُهُ.

 لََ أُحِبُّكَ »
ِ
 .«وَاللَّه

هَدَاءِ.  مَعَ أَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لدُِخُولِ أَخِيهِ الْجَنَّةَ شَهِيدًا فيِ مَقَامِ الشُّ

 لََ أُحِبُّكَ »
ِ
 .«وَاللَّه

 زْعَةُ الْبَشَرِ فيِ الْبَشَرِ.نَ 



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 55  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

مَ »  لََ أُحِبُّكَ، لََ أُحِبُّكَ حَتَّى تُحِبَّ الْْرَْضُ الدَّ
ِ
 .«أَنْتَ قَاتلُِ أَخِي؟ وَاللَّه

 وَلَكنَِّ الْقِيَمَ هِيَ الْقِيَمُ.

ا هُوَ لِ » يقَُولُ: ي، أَوْ هَذَا الَّذِي تَذْكُرُ منِْ عَدَمِ مَحَبَّتكَِ إيَِّايَ يَمْنعَُنيِ حَقا

هُ؟  .«يَطُولُنيِ بشَِرٍّ لََ أَسْتَحِقُّ

الْْمَْرُ مَبْنيٌِّ عَلَى الْعَدْلِ وَإنِْ كُنتُْ لََ أُحِبُّكَ؛ بَلْ وَلَوْ كُنتُْ أَبْغَضُكَ، وَلَوْ كُنتُْ 

 لََ أُحِبُّكَ؛ بَلْ لَوْ كُنتُْ أَبْغَضُكَ.

 .«الْحُبِّ النِّسَاءُ  إذَِنْ لََ أُبَاليِ، إنَِّمَا يَبْكيِ عَلَى» يقَُولُ:

نََّ مَحَبَّةَ عُمَرَ لََ شَكَّ نَافعَِتُهُ، لََ شَكَّ أَنَّ مَحَبَّةَ عُمَرَ 
ِ

وَهَوُ خَطَأٌ لََ شَكَّ فيِهِ؛ لْ

ا يَحْرِصُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ الْمُسْلمُِ؛ وَلَكنِْ مَا حِيلَتُهُ وَهُوَ قَاتلُِ أَخِيهِ   ؟!ڤممَِّ

ينُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَفْصِلَ بيَْنَ الْمَشَاعِرِ وَلَكنِْ يَتأََتَّى هَذَ  ا الْوَسَطُ الَّذِي جَاءَ بهِِ الدِّ

فِهَا، وَلَكنَِّ  ةِ فيِ تَدَنِّيهَا وَتَخَلُّ جَةِ فيِ الْْعَْمَاقِ عَلَى حَسَبِ الطَّبيِعَةِ الْبشََرِيَّ الْمُتَأَجِّ

نْصَافَ هُوَ الِْْ   .)*(.نصَْافُ، وَالْقِيَمَ هِيَ الْقِيَمُ الْعَدْلَ هُوَ الْعَدْلُ، وَالِْْ
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أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  56  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 

ادِ  عا ابإ لَا الِإ اظِ عا فا  دِينُ الْإِ

ةِ  يَّ ِ شَا اعِرِ الإبا اشا الَإ ةِ وا انِيَّ سا ِنإ  الْإ

نْسَانَ إِلَى الْهَيْئَةِ  نْ يُعِيدَ الِْْ ينَ إِنَّمَا أَتَى مِنْ أَجْلِ أَ ! إنَِّ هَذَا الدِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

تِي خَلَقَهُ  هِ  الَّ نْسَانَ لرَِبِّ دًا  الُلَّه عَلَيْهَا، خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ فَرِّ مُتَ

مْرِهِ عَلَى  رْضِهِ بِأَ نْسَانَ ليُِعْبَدَ فِي أَ دًا، خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ مُتَوَحِّ

بيَِاؤُهُ إِلَى خَ  نْ دٍ مُقْتَضَى شَرْعِهِ، وَعَلَى مَا أَتَى بِهِ أَ ، ثُمَّ إِنَّهُ صلى الله عليه وسلماتَمِهِمْ مُحَمَّ

ةَ فِي جُمْلَتهَِا مَا هِيَ إلََِّ  نََّ الْحَيَاةَ الْبَشَرِيَّ
ِ

يُرَاعِي الْْحََاسِيسَ وَالْمَشَاعِرَ؛ لْ

ي  بُ، وَيُصَفِّ بُ وَيُهَذِّ ينُ إِنَّمَا يُشَذِّ مَنْظُومَةٌ منَِ الَْْحَاسِيسِ وَالْمَشَاعِرِ، وَالدِّ

ي، وَ  تَّى منِْ تِلْكَ  -كَمَا تَرَى-هَذَا وَيُنَقِّ أَ اَاهِرٌ لََئِحٌ فِي كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، يَتَ

هَا؛ حَتَّى لََ تَطْغَى طُغْيَانَهَا، وَأَيْضًا فِي  فِينَةِ باِلتَّعْبيِرِ عَنْهَا وَفِي كَفِّ ةِ الدَّ الْمَحَبَّ

قْبَالِ هَذَا الَْْدَاءِ الْعَذْبِ لتِِلْكَ الْْحََاسِيسِ وَالْمَشَ  اعِرِ، مُتَفَاعِلَةً فِي الِْْ

ضَا. خْطِ وَفِي الرِّ دْبَارِ وَفِي السُّ  وَالِْْ

 -فَكُونُوا 
ِ
ا. -عِبَادَ اللَّه  حَقا

ِ
 عِبَادَ اللَّه

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يَعْفَوُ عَنَّا وَعَنكُْمْ وَعَنِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ



أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تََاَهُلهَِا 57  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  الْأ

ينَ، وَأَنْ يَجْمَعَناَ أَجْمَعِينَ مَعَ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِ 

 منَِ الْجَنَّةِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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أسَانيَِّةُ وَمَََاطِرُ تَََ  58  ن ِ
عَادُ الْأ بأ

َ  اهُلهَِاالْأ
 

رِسُ الإفِ   هإ
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